
 القاهــرة - لـــم تكن رســـائل الضيق 
المصرية مما تقدمه قناة ”إم بي ســـي – 
السعودية قاصرة على المحتوى  مصر“ 
الدرامـــي الـــذي تعرضه على شاشـــتها، 
حيث يمكـــن تفســـيرها بأنهـــا تتضمن 
غضبا سياســـيا مكتوما، لأن القناة التي 
تبث مـــن القاهـــرة اعتادت علـــى تقديم 
مسلســـلات وبرامـــج منـــذ ســـنوات في 
رمضان ولم تغير شيئا الموسم الحالي.

ومؤخرا أصبـــح المجال الفني الذي 
ترعاه هيئـــة الترفيه في المملكة العربية 
السعودية برئاسة تركي آل الشيخ مجالا 
خصبا لقياس درجة الحرارة السياســـية 
بيـــن القاهـــرة والريـــاض، فعندما تكون 
دافئـــة يـــزداد نشـــاط هيئـــة الترفيه مع 
مصـــر، وعندمـــا يحـــدث انخفـــاض في 
الحرارة تظهر توتـــرات لكنها بعيدة عن 

الاتهامات المباشرة.
يقـــول متابعون إن هنـــاك تباينا في 
المواقف بين البلدين في بعض القضايا 
ذات  بينهمـــا  العلاقـــة  ولأن  الإقليميـــة، 
طابـــع حيـــوي ويمكن تصويبهـــا تتخذ 
الخلافـــات بينهما شـــكلا ضمنيا، يظهر 
في أحد المجالات الفرعية التي يكشـــف 
التغيـــر فيها حجم الخلاف والمســـتوى 
الذي قد يصل إليـــه، والغضب المصري 
مـــن الدراما التي عرضتها محطة ”إم بي 
ســـي“ الســـعودية ليس أكثر من أداة أو 

قناة لتمرير رسائل إلى الرياض.
وأعاد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي نقـــد المحتوييْـــن الإعلامـــي 
ين، مساء السبت، بسبب  والدرامي العامَّ
تأثيرهما علـــى ذوق المجتمع المصري، 
مـــن دون أن يحـــدد الجهـــة المنتجة أو 
يشـــير إلى المحطـــة التلفزيونيـــة التي 

تقوم بعرضهما.

وأشـــارت أصابع الاتهام إلى محطة 
”إم بي سي – مصر“ التي قدمت مسلسلي 
”ســـيد النـــاس“ و”إش إش“، وبرنامـــج 

”رامـــز أيلون مصـــر“، وبرودكاســـت مع 
حســـن عســـيري، وكلها إنتاج سعودي، 
وانطـــوت علـــى مشـــاهد عنـــف وقدمت 

صورة سيئة عن المصريين.
وانبرى إعلاميـــون مصريون للدفاع 
عن الإنتاج الدرامـــي المحلي هذا العام، 

في إشـــارة تقـــول إن ما قصـــده الرئيس 
السيســـي هو الإنتاج السعودي، وبدأت 
تتوالـــى الانتقادات لما تقدمـــه قناة ”إم 
بي ســـي“، وفي جوهرها اتهامات بتعمد 
عرض ما يســـيء للذوق العام في مصر، 
وتجاهل هؤلاء أن هذه المحطة تستعين 
في مسلسلاتها وبرامجها بعدد كبير من 
الفنانين المصريين ولم يكن الاســـتثناء 

حاليا سوى تغير الأجواء السياسية.
ووجه إعلاميان مصريان يعملان في 
”إم بي سي“ الســـعودية اتهامات مبطنة 
إلـــى من تحدثوا عما تقدمه هذه المحطة 
واتهامها بأنها ضالعـــة في تقديم دراما 

سلبية وغير سوية.
وقـــاد ذلك إلـــى معركـــة كلامية بين 
عمـــرو أديب مقـــدم برنامـــج ”الحكاية“ 
وشـــريف عامر مقدم  على ”إم بي ســـي“ 
برنامـــج ”يحدث في مصـــر“ في المحطة 
نفســـها، مـــن جهـــة، وبيـــن إعلامييـــن 
ونشـــطاء مصرييـــن، علـــى خلفية توجه 
الحكومة للتدخل في المحتوى الدرامي، 
ودافـــع أديـــب وعامـــر بقوة عـــن القناة 

السعودية.
وأشـــار عمـــرو أديب إلـــى أن طريقة 
التخلص من المشكلة بإلقائها على طرف 
ثانٍ أو ثالث (إم بي ســـي) لن تحلها ولن 
تطور صناعة الدراما، مهددا بإمكانية أن 
تقوم هيئة الترفيه الســـعودية وموســـم 
الرياض بســـحب رعايتهما للمسلسلات 

المصرية.

وشـــارك شـــريف عامر بقولـــه ”إذا 
كانت هناك مبالغة ما، فتصويبها يكون 
بالنقد أو الانصـــراف عنها، أما البحث 
أو التظاهر بالبحث عن المجتمع المعقم 
لا يقدم ولا يؤخر، فهذا مجرد اســـتهلاك 

وهدر طاقة ووقت.“
يعملان  إعلاميّيـــن  دخـــول  وأوحى 
في ”إم بي ســـي“ على خـــط أزمة الذوق 
العام، التي تناقشها الحكومة المصرية 
بجديـــة، بأنه قد تـــم توجيههما من قبل 
الريـــاض لتوصيـــل رســـائل تحذيريـــة 
لبعض الدوائر المعنية بإدارة المشـــهد 

الإعلامي في القاهرة.
وعبر الصمت الرسمي لإدارة شبكة 
”إم بي سي“ عن عدم رغبتها في الدخول 
في خـــلاف مع دوائـــر حكومية مصرية 
بسبب اتهامات لم توجه إليها مباشرة، 
مذيعيهـــا  بعـــض  يقـــوم  أن  وفضّلـــت 

بتوجيه رسائل نيابة عنها.
وهنـــاك شـــبه اتفاق بيـــن متابعين 
مصريين على أن الغضب من المحتوى 
المقدم على ”إم بي ســـي“ لا يعني أنهم 
راضون عما تقدمه القنوات المحلية في 

مصر.
وثمـــة تعاون بين الشـــركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلامية التـــي تمتلك معظم 
القنـــوات وشـــركات الإنتـــاج الفني في 
مصـــر، وبيـــن مجموعة قنـــوات ”إم بي 
يشمل تطوير الإعلانات والشراكة  سي“ 
فـــي الإنتـــاج الدرامي مع حصـــول ”إم 

بي ســـي“ على حقوق استغلال وتوزيع 
مصنفـــات فنيـــة مـــن إنتـــاج الشـــركة 

المتحدة.
وطالـــت الاتهامـــات التـــي وجههـــا 
الإعلامي  للمحتوييْن  السيسي  الرئيس 
والدرامي فـــي مصر الشـــركة المتحدة 
التابعـــة لجهـــات حكوميـــة فـــي مصر، 
لأنهـــا تحتكر غالبية القطـــاع الإنتاجي 
وتملـــك عـــددا مـــن القنـــوات، وتتحكم 
في مـــا يظهر علـــى الشاشـــات، كما أن 
تضع على  شـــراكتها مع ”إم بي ســـي“ 
عاتقها مســـؤولية بالنسبة إلى الإنتاج 

والتوزيع.
ويؤكـــد خبـــراء أن الأزمـــة مـــع ”إم 
بي ســـي“ ســـيتم وأدها ســـريعا عندما 
يظهر تحســـن في العلاقات بين القاهرة 
والريـــاض ويتـــم احتـــواء أي خـــلاف 
سياســـي طارئ بينهمـــا، وأن محاولات 
بعـــض الوجوه الإعلاميـــة لصب الزيت 

على النار يمكن أن تتبدد قريبا.
وقـــال الخبيـــر الإعلامـــي والمنتج 
المصـــري عمرو قورة إن هجوم مذيعين 
من ”إم بي سي“ على توجهات الحكومة 
اشـــتباك علـــى طريقة ”من على رأســـه 
بطحـــة“، لكـــن لـــن يفضـــي إلـــى أزمة 
كبيـــرة، ومـــا يطلبه الرئيس السيســـي 
مكلـــف ماديا لأن الإنتاج بغرض تحقيق 
أهـــداف اجتماعية وتوعويـــة لن يحقق 
مبيعات دون وجود شـــيء مـــن الإثارة 

الدرامية.

 لنــدن - تشـــهد إســـرائيل أزمة معقدة 
مرشـــحة للتصاعد بســـبب قـــرار رئيس 
نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الوزراء 
إقالـــة رئيـــس جهـــاز الأمـــن الداخلـــي 
(الشـــاباك) رونين بار وسط اتهامات بأن 
تكون الخطوة محاولة لعرقلة تحقيق في 
المتعلقة بتحويلات  فضيحة ”قطر غيت“ 
مالية مشبوهة إلى مسؤولين يعملون في 

مكتب نتنياهو.
الإســـرائيلية  الســـلطات  ووافقـــت 
الجمعة على الكشف عن اسمي شخصين 
مشـــتبه بهما ويتم التحقيـــق معهما في 
القضيـــة همـــا يوناتـــان أوريـــخ وإيلي 
فيلدشـــتاين الذي عمل سابقا في منصب 

المتحدث باسم نتنياهو.
واعتقل المشتبه بهما بتهم الاتصال 
وغســـل  والاحتيـــال،  أجنبـــي،  بعميـــل 

الأموال، والرشوة.
ولا تـــزال تفاصيـــل التحقيق الأخرى 
خاضعة لأمر حظر نشـــر شامل صادر عن 
المحكمة، ويسري حتى 10 أبريل القادم.

وحـــددت التقاريـــر فـــي نوفمبـــر أن 
أوريخ وفيلدشـــتاين أديـــا أعمال علاقات 
عامة لصالح قطر قبل استضافتها بطولة 

كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأمرت المدعية العامة غالي باهراف 
– ميـــارا، التي يســـتعد نتياهـــو لإقالتها 
أيضـــا، ببـــدء التحقيق فـــي قضية ”قطر 
غيـــت“ أواخـــر فبرايـــر. وتُجـــري وحدة 
الجرائـــم الكبـــرى لاهـــف 433 التابعـــة 
للشـــرطة هـــذا التحقيـــق بالتعـــاون مع 

الشاباك.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أفادت 
القنـــاة 13 بأن مئات الآلاف من الدولارات 
قد أُرســـلت من قطر إلى عدد من مساعدي 
نتنياهو عبر وســـطاء، من بينهم شـــركة 
يملكها أوريخ، الذي نفى أن يكون موظفا 
لصالح قطـــر. وأشـــارت التقارير إلى أن 
المحققين فوجئوا بحجـــم الأموال التي 

تم تحويلها.
 وخـــرج محتجون إلى الشـــوارع في 
إســـرائيل لليوم الســـادس على التوالي 
الأحد وســـط تقاريـــر تفيد بـــأن حكومة 
بنيامين نتنياهو تســـتعد لتقديم اقتراح 
بســـحب الثقة مـــن المدعيـــة العامة في 
أحـــدث خطوة ضـــد المســـؤولين الذين 

ينظر إليهم على أنهم معادون للحكومة.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  وشـــارك 
الإســـرائيليين في المظاهرات في القدس 
وتل أبيب على مدى أسبوع حتى الآن، إذ 
أدت المخاوف على الرهائن الإسرائيليين 
بعد استئناف القصف في غزة والغضب 
مـــن التحركات لإقالة رئيـــس جهاز الأمن 
الداخلـــي إلى توحد صفـــوف مجموعات 

احتجاجية مختلفة.
ومـــن المنتظر أن يتبـــع إقالة رونين 
بار، التـــي وافق عليها مجلـــس الوزراء 
الأسبوع الماضي، اقتراح يقضي بسحب 
الثقـــة من المدعيـــة العامة التي نشـــبت 

بينها وبين الحكومة عدة خلافات.

وأثـــارت هـــذه التحـــركات ضـــد بار 
وباهـــراف – ميـــارا اتهامـــات من جانب 
المحتجيـــن والمعارضـــة بـــأن حكومـــة 
نتنياهـــو اليمينية تعمل علـــى تقويض 

مؤسسات الدولة الرئيسية.
وفـــي الوقت نفســـه عبـــرت عائلات 
59 رهينـــة مـــا زالوا محتجزيـــن في غزة 
ومؤيدوهـــم عن غضبهم علـــى ما اعتبره 
الكثيرون تخليا مـــن جانب الحكومة عن 

أحبائهم.
وقـــال أوري آش (46 عاما)، الذي كان 
يشارك في احتجاج بتل أبيب، ”نحن هنا 
لنؤكد أن إســـرائيل ديمقراطية وستبقى 
كذلك… سنتغلب على هذه الحكومة لأنها 

تُدمر إسرائيل.“
وعلـــى الرغـــم مـــن تبايـــن أولويات 
الفئـــات المحتجـــة، فإنهـــا تبنـــي علـــى 
المظاهرات الحاشـــدة التي اندلعت قبل 
حـــرب غـــزة بســـبب تحـــركات الحكومة 
اليمينية للحد من سلطة المحكمة العليا.
وقـــال نتنياهـــو فـــي ذلـــك الوقـــت 
إن الإصـــلاح ضـــروري للســـيطرة علـــى 
التجاوزات القضائيـــة التي كانت تؤدي 
إلـــى التدخل في ســـلطة الكنيســـت، لكن 
المحتجين قالوا إن ذلك محاولة لإضعاف 

إحدى ركائز الديمقراطية الإسرائيلية.

وفي وقت ســـابق من هذا الشـــهر بدأ 
وزير العـــدل ياريف ليفين تحركات لإقالة 
باهـــراف – ميارا متهما إياها بتســـييس 

منصبها وإعاقة عمل الحكومة.
وعمليّـــا، أي خطوة لإقالة من يشـــغل 
هـــذا المنصـــب ســـتواجه علـــى الأرجح 
عقبات إداريـــة وطعونا يمكن أن تؤجلها 

لأشهر.
لكـــن التقاريـــر، التـــي أحجـــم مكتب 
رئيس الوزراء عن تأكيدها، صبت الزيت 
على النار بالنسبة إلى المحتجين الذين 
كـــرروا الاتهامات نفســـها التي أطلقوها 

بشأن إقالة بار.
وأقـــر مجلس الوزراء إقالـــة بار رغم 
ميـــارا، لكن  اعتراضـــات من باهـــراف – 
الخطـــوة أوقفهـــا أمـــر مؤقـــت أصدرته 

المحكمة العليا.
وفي وقت متأخر من مســـاء الســـبت 
أصدر نتنياهو بيانـــا مصورا يدافع فيه 
عن قـــرار إقالـــة بار ويرفـــض الاتهامات 
التـــي تقول إن القرار يهـــدف إلى إحباط 
تحقيـــق يجريه الشـــاباك فـــي اتهامات 
بوجود صلات ماليـــة بين قطر وعدد من 

المساعدين في مكتب رئيس الوزراء.

   

Monday 24/03/2025
47th Year, Issue 13437

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2025/03/24 
24 رمضان 1446
السنة 47 العدد 13437

www.alarab.co.uk

ضيق مصري من {إم بي سي} 

يخفي غضبا سياسيا

 لندن - يثير قرار مجموعة أوبك+ زيادة 
إنتــــاج النفط، رغــــم المخاطــــر المحتملة 
على اقتصاديات بعــــض الدول الأعضاء، 
عدة تســــاؤلات حول دوافعــــه خاصة بعد 
أن شــــهدت أســــعار النفط تراجعا سريعا 

بمجرد الإعلان عن القرار.
وتشــــير التوقعــــات إلــــى أن المرحلة 
الأولى من زيادة الإنتاج ستشــــمل حوالي 
138 ألف برميل يوميا في أبريل، مع توقع 

زيادات أخرى مستقبلية.
وأفــــاد مصــــدر رفيــــع المســــتوى من 
قطــــاع أمن الطاقة في الاتحــــاد الأوروبي 
لموقع أويــــل برايس بأن زيــــادات إنتاج 
أوبك+ مــــن النفط تعود جزئيا إلى تجاوز 
بعــــض أعضائها حصص الإنتاج بشــــكل 
متكرر، وآخرهم كازاخستان، بعد مشروع 

توسعة حقل تنغيز، بالإضافة إلى العراق 
وروسيا.

وذكـــر أن الكثير من الإنتاج الروســـي 
الزائـــد كان مـــن خلال إنتاج غير رســـمي، 
يشـــار إليـــه باســـم ”المخـــزون المظلم“، 

للتهرب من العقوبات.
 وأوضح المصدر أيضا أن ســـببا آخر 
لهـــذه الخطـــوة يكمن في نيـــة المجموعة 
حمايـــة حصتهـــا في الســـوق فـــي ضوء 
التحـــول الكبير الـــذي يحدث فـــي ميزان 

العرض والطلب.
كمــــا حــــدد أن أوبــــك+ تعتقــــد أنها لا 
تســــتطيع النجاح في حرب أســــعار النفط 
ضد الولايات المتحدة في ظل رئاسة ترامب 
الثانيــــة، بالنظــــر إلى مدى ضعــــف أدائها 

خلال حربي أسعار النفط السابقتين.

واســـتنادا إلـــى تصريحـــات حملـــة 
ترامب الأخيرة ومخطط سياسته ”أجندة 
47“ لولايتـــه الثانية، يبدو واضحا أنه لا 
يـــزال يعتقد أن الولايـــات المتحدة يجب 
أن تلعـــب دورا مهيمنا فـــي الحفاظ على 
أســـعار النفط ضمـــن هذا النطـــاق، كما 
ســـيكون على دراية بالعواقب السياسية 
الكبيـــرة عندمـــا تتجاوز الحـــد الأقصى 

للنطاق السعري.
ومنـــذ 1896 يفوز الرئيـــس الأميركي 
بولايـــة ثانيـــة إذا لم يكـــن الاقتصاد في 
حالـــة ركود قبل عامين مـــن الانتخابات، 
والعكـــس صحيح باســـتثناء مرة واحدة 

في سبع محاولات.
ويقول ســـايمون واتكينـــز في مقال 
على موقع أويل برايس إن ”الســـعوديين 

يدركون أن ترامب يتمتع الآن بسلطة أكبر 
مما كان عليـــه في ولايتـــه الأولى، حيث 
يســـيطر الجمهوريـــون الآن على مجلس 
الشـــيوخ ومجلـــس النـــواب، ويحظـــى 
قضاتـــه المختارون بأغلبية في المحكمة 
العليا. كما يتذكرون مدى صرامة ترامب 
حيال أوبك وأوبك+ خلال ولايته الأولى.“

وبينما كانـــت المملكة لا تزال تحاول 
التعافي من الأضرار المالية الناجمة عن 
حرب أســـعار النفط الثانية، تعاونت مع 
موسكو لإنشاء تحالف أوبك+ وبدأت في 

خفض إنتاج النفط لرفع الأسعار.
 لكـــن ترامـــب انتقـــد هـــذه الخطوة 
بســـرعة ووضوح. وقال آنـــذاك إن ”دول 
أوبـــك كالعـــادة تنهب باقـــي دول العالم، 
وهـــذا لا يعجبني،“ مضيفـــا أن الولايات 

المتحدة تدافع عن العديد من هذه الدول 
مجانا، لكنها ترد برفع أسعار النفط.

وتابــــع ”نريدهــــم أن يكفــــوا عــــن رفع 
الأسعار. نريدهم أن يبدأوا بخفض الأسعار 
ويجب أن يساهموا بشكل كبير في الحماية 
العســــكرية من الآن فصاعدا.“ وفي الثلاثي 
الثالث من سنة 2018 وجّه ترامب للسعودية 
تحذيــــرات شــــديدة من العواقــــب الوخيمة 
التــــي يمكن أن تنتج عن إبقاء أســــعار نفط 

برنت فوق 80 دولارا للبرميل.
 ونتيجـــة لذلـــك لعبت المملكـــة دورا 
محوريـــا في مبـــادرة خفض الأســـعار من 
خـــلال تنظيم زيادات إنتـــاج أوبك. وكانت 
تلك هي المرة الوحيدة خلال رئاسة ترامب 
التي ســـجلت فيها أســـعار النفط ارتفاعا 

لفترة وجيزة.

وكان موقـــف ترامب القـــوي نتيجة 
تغييـــر جذري فـــي السياســـة الأميركية 
تجـــاه الســـعودية بعـــد حرب أســـعار 
النفـــط الثانية، وهو أمر مســـتمر تدركه 
المملكـــة جيـــدا. واســـتندت الاتفاقيـــة 
المتحـــدة  الولايـــات  بيـــن  الرئيســـية 
والســـعودية قبل تلك الحرب إلى صفقة 
أُبرمت فـــي 14 فبراير 1945 بين الرئيس 
الأميركـــي فرانكليـــن روزفلـــت والملـــك 
عبدالرحمن  بـــن  عبدالعزيز  الســـعودي 

آل سعود.
 وبموجـــب هـــذه الاتفاقيـــة تحصل 
الولايـــات المتحدة من الســـعودية على 
كل ما تحتاجه مـــن النفط طالما توفرت 
المـــادة فـــي المملكـــة. وفـــي المقابـــل 

ستحمي الولايات المتحدة السعودية.

لماذا تساند أوبك+ زيادة {كارثية} في الإنتاج النفطي

أزمة إقالة رئيس الشاباك 

بخيوط فساد قطرية

تبادل رسائل بين القاهرة والرياض عبر إعلاميين مصريين
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 دمشــق - شــــهدت العاصمة الســــورية 
دمشــــق الإعلان عن تكتل وطني تحت اسم 
”تحالف المواطنة الســــورية المتســــاوية“ 
(تماســــك)، بمبادرة مشــــتركة مــــن عدد من 
القــــوى السياســــية والتيــــارات المدنيــــة، 
بما في ذلــــك مجلس ســــوريا الديمقراطية 
(مســــد) الذراع السياســــية لقوات ســــوريا 

الديمقراطية (قسد).
ولــــم يقــــدم التحالــــف نفســــه صراحة 
على أنه جســــم معارض للإدارة الانتقالية 
في ســــوريا، لكــــن المنخرطين به لم يخفوا 
موقفهم الرافض للإعلان الدســــتوري الذي 
وقّع عليه الرئيس أحمد الشــــرع في الثالث 
عشــــر من مارس الجــــاري، والــــذي يكرّس 
لحكــــم مركــــزي ويمنح الســــلطة التنفيذية 

صلاحيات مطلقة.
وقــــال زيــــاد وطفــــة، عضــــو المكتــــب 
السياســــي لحركــــة التغيــــر الديمقراطــــي 
الســــوري، الأحــــد، إن ”تحالــــف المواطنة 
الســــورية المتســــاوية“ هو مشــــروع إطار 

سياســــي، يمكــــن أن ينجــــز خــــلال الفترة 
القادمة، ويجمع القوى السياسية والمدنية 
وممثلي الفعاليــــات الاقتصادية والثقافية 

في سوريا.
تصريحــــات  فــــي  وطفــــة  وأوضــــح 
لموقــــع ”نــــورث برس“ أن مجلس ســــوريا 
الديمقراطــــي ”كتعبيــــر سياســــي لشــــمال 
شــــرقي ســــوريا هو إحدى القــــوى الفاعلة 
والأساســــية فــــي هــــذا التحالــــف وهناك 
أن  علــــى  ومســــتقبلية،  أوليــــة  توافقــــات 
يلعب مســــد دورا مهما في عملية الانتقال 
الديمقراطي الذي نســــعى إليه جميعا، وأن 
تحــــدث في ســــوريا بمشــــاركة جميع هذه 

القوى وبما فيها سلطة دمشق الحالية“.
ويــــرى متابعــــون أن ولادة مثــــل هذه 
التحالفات ظاهرة صحيــــة، لكن المهم هو 
كيف ســــتتعامل معها الســــلطة الانتقالية 
الجديدة، هل ستسمح لها بالفعل بالتحرك 

بأريحية أم ستعمد إلى التضييق عليها.
ويلفــــت المتابعــــون إلــــى أن الســــلطة 

الجديــــدة مــــن صالحهــــا إبــــداء مرونة مع 
المدنية  والفعاليــــات  السياســــية  القــــوى 
التي لا تتقاســــم معها نفــــس الرؤية، حيث 
إن أنظار العالم اليوم مركزة عليها، لاسيما 
بعد أعمال العنف التي شــــهدها الســــاحل 
الســــوري، والتي راح ضحيتها المئات من 

المدنيين من الأقلية العلوية.
ومــــن بين أهــــداف التكتــــل المعلن هو 
الدفــــاع عــــن فكــــرة اللامركزيــــة، ويطالب 
المنخرطــــون فيــــه بحوار وطنــــي، في عدم 
اعتراف ضمني بالحوار الذي سبق ورعته 
الســــلطة الانتقاليــــة، والــــذي تمخض عنه 

الإعلان الدستوري.
وقــــال وطفــــة إن ”الإعلان الدســــتوري 
الذي أقرته الســــلطة الانتقالية جاء مخيبا 
للآمــــال، ولا يرتقي إلى طموحات الشــــعب 
الســــوري، والضحايــــا والشــــهداء الذيــــن 
قدمهم الشــــعب، الذي كان يبتغي من ثورة 
الحريــــة والكرامة والعدالــــة التي انطلقت 
فــــي مــــارس، أن تصل بســــوريا إلــــى دولة 

مدنيــــة تعدديــــة ديمقراطيــــة.“ وأوضح أن 
هذا الإعــــلان لا ”يصلح لأن تــــدار المرحلة 
الانتقاليــــة فــــي ســــوريا؛ لا مــــن حيث مدة 
المرحلة ولا من حيث شكل التمثيل ولا من 
حيث المؤسسات، يفضل سحب هذا البيان 

والتوافق على بيان جديد.“
وشدد وطفة على أن ”تركيا لعبت دورا 
منذ بداية الأحداث في سوريا وحتى الآن لا 

يتوافق مع مشروع الشعب السوري.“
وأضــــاف أن تركيــــا ”احتلــــت أراضي، 
وسعت باستمرار باتجاه إفشال أي عملية 
سياسية، والآن تستبيح الساحة السورية، 
وترســــم معالم خطرة على مستقبل الشعب 

السوري.“
وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة 
التغيــــر الديمقراطي عن رفضهم لأي تدخل 
تركي بالشأن السوري، سواء على ”صعيد 
الواقــــع المعيشــــي والاقتصــــادي أو على 
مستوى السلطة القائمة الآن والتأثير على 

قراراتها.“

 بيــروت - يثير التصعيــــد الجاري في 
الجنوب مخاوف اللبنانيين من محاولات 
تهدف إلى جر بلادهــــم مجددا إلى دوامة 
العنف، بعد أن تنفســــوا الصعداء لاتفاق 
وقــــف إطــــلاق النــــار، وتولــــي الجيــــش 
اللبنانــــي زمام الأمور بشــــكل متدرج في 

المناطق الحدودية تنفيذا للقرار 1701.
الســــبت  منــــذ  إســــرائيل  وصعــــدت 
هجماتهــــا على جنــــوب لبنان، وشــــرقه، 
متهمة لبنان بخرق اتفاق الهدنة الذي تم 
التوصــــل إليه في نوفمبــــر الماضي، عبر 

إطلاق صواريخ باتجاه أراضيها.
وكانت إســــرائيل صرحت مرارا بأنها 
لن تتسامح مع أي استهداف من الأراضي 
اللبنانية، وأنها على استعداد لاستئناف 

الحرب على الجبهة الشمالية.
وشــــنّ الجيــــش الإســــرائيلي الأحــــد 
غــــارات على جنوب لبنــــان وأعلن تصفية 
عنصــــر من حزب اللــــه، وذكر في بيان أنه 
”هاجم وقضــــى على إرهابي مــــن منظمة 

حزب الله في منطقة عيتا الشــــعب جنوب 
بــــدون ذكر تفاصيــــل إضافية عن  لبنان“ 

هويته.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت 
في وقت ســــابق الأحد مقتل شــــخص في 
غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت 

سيارة في بلدة عيتا الشعب الحدودية.
للإعلام  الوطنيــــة  الوكالــــة  وأفــــادت 
الرســــمية بأن طائرات إسرائيلية قصفت 
الناقــــورة  بلدتــــي  فــــي  جاهــــزة  منــــازل 
وشــــيحين القريبتيــــن مــــن الحــــدود، من 
دون أن تســــفر عن إصابات. كما ذكرت أن 
غارات جوية إســــرائيلية اســــتهدفت بلدة 

اللبونة الحدودية.
وتأتــــي الضربات الجديــــدة بعد يوم 
على مقتل ثمانية أشــــخاص فــــي غارات 
إســــرائيلية على جنوب لبنان، فيما حذّر 
رئيس الوزراء اللبناني نواف ســــلام من 
خطر اندلاع حرب جديدة بعد أربعة أشهر 

من سريان الهدنة الهشة.
بدوره أدان الرئيس اللبناني جوزيف 
عون في بيان للرئاسة اللبنانية ”محاولات 
استدراج لبنان مجددا إلى دوامة العنف“ 
وقال ”ما حصل اليوم فــــي الجنوب، وما 
يســــتمر هناك منذ الثامن عشر من فبراير 
الماضــــي، يشــــكل اعتــــداء متماديا على 
لبنان وضربا لمشروع إنقاذه الذي أجمع 

عليه اللبنانيون.“
وأبدى رئيــــس حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع الأحد استغرابه من ”إطلاق 
صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل أخيرا، 
فــــي وقت لا تزال الدولة غائبة، الأمر الذي 
ينــــذر بإعادة خلــــط للأوراق، والتســــبب 

بالمزيد من الخسائر البشرية والمادية.“
وكان الرئيس السابق للحزب التقدمي 
الاشــــتراكي فــــي لبنــــان وليــــد جنبــــلاط 
حذر، الســــبت، من أن الحــــرب بين بلاده 
وإســــرائيل أثبتت أن إطــــلاق الصواريخ 
وســــط الموازين السياســــية والعسكرية 

الحالية لن يجلب إلا الخراب والتدمير.
وأردف جنبلاط ”لذا نتمســــك بتنفيذ 
القرارات الدولية وباتفاق الهدنة. وبسط 
سيادة الدولة على كامل الأرض اللبنانية 

فوق كل اعتبار.“
ويعــــد التصعيــــد الجــــاري الأخطــــر 
والأكثــــر دموية منذ التوصــــل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار في الســــابع والعشرين 

من نوفمبــــر الماضــــي برعايــــة أميركية 
وفرنسية.

وقال قاســـم إســـطنبولي، وهو ممثل 
مســـرحي من سكان مدينة صور الساحلية 
التـــي طالها القصف الســـبت، إن أصوات 
الضربـــات ”أعـــادت إلى الأذهـــان لحظات 
الحـــرب الصعبـــة التـــي كنا نعيشـــها في 

الجنوب، خصوصا في صور.“
وأضاف ”هذا يخلق شـــعورا بالخوف 

من أن تسوء الأمور أكثر.“
وقالت إسرائيل السبت إنها اعترضت 
ثلاثـــة صواريخ أطلقت مـــن جنوب لبنان. 
وأوضـــح مســـؤول إســـرائيلي أنّ ”ســـتة 
صواريـــخ أُطلقـــت صباحا علـــى الجليل، 
ثلاثة منهـــا دخلت الأراضي الإســـرائيلية 
الجـــو  ســـلاح  قـــوات  واعترضتهـــا 

الإسرائيلي.“
وتعهد قائد أركان الجيش الإسرائيلي 
الجنرال إيـــال زامير ”برد الجيش بشـــدة 
مضيفـــا في بيان ”يتحمل  على الهجمات“ 

لبنان مسؤولية احترام اتفاق الهدنة“.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل 
كاتس ”لا يمكننا السماح بإطلاق صواريخ 
مـــن لبنان على بلـــدات الجليـــل“، مضيفا 
”تتحمـــل الحكومـــة اللبنانية مســـؤولية 
عمليـــات الإطـــلاق مـــن أراضيهـــا. أمرت 

الجيش بالرد.“
وأضـــاف ”وعدنا بلدات الجليل بالأمن 
وهذا مـــا ســـيحصل. مصيـــر المطلة هو 

نفسه مصير بيروت.“
ونفـــى الحـــزب المدعـــوم مـــن إيران 
ضلوعه فـــي الهجمـــات الصاروخية التي 
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، متهما 
”العدو الإســـرائيلي“ بالبحـــث عن ”ذرائع 

لمواصلة اعتداءاته على لبنان.“
ونددت فرنســـا مســـاء السبت بإطلاق 
صواريـــخ علـــى إســـرائيل مـــن الأراضي 
اللبنانية، مـــع دعوة الدولـــة العبرية إلى 
”ضبط النفس إثر استئنافها ضرباتها ردا 

على هذا الأمر.“
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن 
”فرنســـا تدعو جميع الأطراف إلى احترام 
الالتزامات في إطار وقف إطلاق النار الذي 
تـــم التوصل إليه، بهدف تجنب تصعيد قد 
تكون له تداعيات خطيـــرة على أمن لبنان 
وإســـرائيل والمنطقـــة برمتهـــا“، مذكـــرة 
”بأهمية عدم المســـاس بالتقـــدم الملحوظ 
الـــذي أحرز في الأشـــهر الأخيـــرة لضمان 
أمن الإسرائيليين واللبنانيين على جانبي 

الخط الأزرق“.
وفتـــح حزب الله جبهة ضد إســـرائيل 
تضامنـــا مـــع حماس فـــي بدايـــة الحرب 
علـــى غزة التي بدأت عقـــب هجوم الحركة 

الفلسطينية في السابع من أكتوبر.
وأدت الهدنة إلى هدوء نسبي في لبنان 
بعد أكثر من عام من الأعمال العدائية، رغم 
الضربات التي تواصل إســـرائيل تنفيذها 
على أهداف تقول إنها مرتبطة بحزب الله، 
منذ الانسحاب الجزئي لقواتها من جنوب 

لبنان في الخامس عشر من فبراير.

 غزة - يشــــكل المقترح الأميركي بتخلي 
حركــــة حماس عــــن ســــلاحها فــــي مقابل 
الاحتفــــاظ بدور سياســــي لها، خيــــارا قد 
تجد الحركة الفلســــطينية نفسها مضطرة 
للقبــــول به في ظل عــــدم امتلاكها خيارات 
أخرى يمكن الرهــــان عليها لإيقاف الحرب 

الإسرائيلية.
ويقــــول مراقبــــون إن عامــــل الوقت لا 
يبدو في صالح الحركة الفلســــطينية التي 
تعاني حالة من الاســــتنزاف ســــواء في ما 
يتعلق بترســــانتها العســــكرية، وأيضا في 
مواردها البشــــرية، مع استمرار الضربات 

الإسرائيلية.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الحكومة 
الإســــرائيلية برئاســــة بنياميــــن نتنياهو 
تستثمر حاليا في تباطؤ الحركة في حسم 
قرارهــــا، من أجــــل المضي فــــي أجندتها، 
والتــــي من بينهــــا اقتطاع أجزاء واســــعة 
من قطــــاع غزة، مع البدء فــــي تنفيذ خطط 

لتسهيل التهجير الطوعي للفلسطينيين.
وكان الممثل الخاص للرئيس الأميركي 
إلى الشرق الأوسط ســــتيف ويتكوف، قال 
الســــبت، إنه ”يمكن لحماس أن تظل فاعلا 

سياسيا في غزة إذا نزعت سلاحها.“
جاء ذلــــك في لقــــاء أجراه المســــؤول 
الأميركــــي، عبــــر الإنترنــــت مــــع الصحفي 
الأميركي تاكر كارلسون. وانتقد ويتكوف، 
رئيس الوزراء الإســــرائيلي، لعدم امتلاكه 
خطة اســــتراتيجية تتعلق بغــــزة، قائلاً ”لا 
توجــــد خريطة ولا أفق. وهذا يســــبب عدم 

الاستقرار.“
دوافــــع  فهــــم  أهميــــة  علــــى  وشــــدد 
حمــــاس، وقــــال إنها ”ليســــت حركة عنيدة 
أيديولوجياً، ويمكن إنهاء الصراع في غزة 

من خلال الحوار.“
المحتجزيــــن  عــــن  حديثــــه  وفــــي 
أكــــد  غــــزة،  قطــــاع  فــــي  الإســــرائيليين 
ويتكــــوف، أن نتنياهو لا يهتم بالســــجناء 
الإسرائيلي  ”الشــــعب  وقال  الإسرائيليين. 
يريد عــــودة الأســــرى، ونتنياهــــو يخالف 
الــــرأي العام بشــــأن الأســــرى. حتــــى وإن 
لــــم أتفق معــــه (نتنياهو) دائمًــــا أنا أتفهم 

منتقديه في هذا الخصوص.“
وأضاف أن غــــزة لا يمكن أن يكون لها 
مستقبل مستدام بالمساعدات وحدها، وأن 
الفلســــطينيين لديهــــم الحــــق أيضا في أن 

يحلموا بالمستقبل.

أنهـــا  يبـــدو  ويتكـــوف  تصريحـــات 
أثـــارت ردود فعـــل غاضبة مـــن الحكومة 
الإسرائيلية، ليسارع لاحقا للتخفيف منها، 
مؤكدا أن المسؤولية في التصعيد الجاري 
بغـــزة تقع على حماس، ”فقد ســـنحت لها 
كل الفـــرص لنزع ســـلاحها وقبول مقترح 
الخطـــة المؤقتة لكنها اختـــارت عدم فعل 

ذلك“.
وجـــدد مبعـــوث الرئيـــس الأميركـــي 
تأكيـــده على أن ”الولايـــات المتحدة تقف 

إلى جانب إسرائيل.“
أن  فلســـطينيون  محللـــون  ويـــرى 
تصريحـــات ويتكوف تكشـــف عـــن وجود 
خلافات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة 
الأميركية حول مستقبل العملية العسكرية 
في غزة، وهو الأمر الذي يفترض أن توظفه 
حركة حماس، لإنهاء معاناة الفلسطينيين 
في غزة، لكن المشـــكلة في وجود انقســـام 

داخل الحركة، بشأن التخلي عن السلاح.

ويوضح المحللون أن هناك شقا داخل 
حماس، يرى بـــأن الواقع الميداني يفرض 
على الحركـــة تقديم تنـــازلات فيما يتعلق 
بهذا الجانب، وشق آخر يعتبر أن السلاح 
ديـــدن وجـــود وأن نزعه ســـيعني تجريد 

الحركة من مقومات البقاء.
وواصل الجيش الإســـرائيلي عملياته 
البريـــة فـــي قطـــاع غـــزة الأحـــد، وأنـــذر 

الفلســـطينيين بالإخـــلاء فـــي رفح جنوب 
القطـــاع بعد نحو أســـبوع من اســـتئناف 
القصـــف والعمليـــات العســـكرية للضغط 

على حركة حماس.
يأتي هـــذا عقـــب تصاعـــد العنف في 
لبنـــان وإطلاق صواريخ مـــن اليمن، فيما 
تعاود القوات الإســـرائيلية الانتشـــار في 
أجزاء من غزة رغم الدعوات لإحياء الهدنة 

التي تم التوصل إليها في يناير.
وأمر الجيش الإســـرائيلي سكان حي 
تل الســـلطان في رفح في جنوب قطاع غزة 
بالإخـــلاء الفـــوري باعتبـــاره منطقة قتال 

خطيرة.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلي أفيخـــاي أدرعـــي عبر منصة 
إكـــس ”إنذار عاجل إلى ســـكان قطاع غزة 
المتواجديـــن في منطقة تل الســـلطان في 
رفـــح، بدأ جيـــش الدفاع هجومـــا لضرب 
المنظمـــات الإرهابية حيث تعتبر المنطقة 
التي تتواجدون فيها منطقة قتال خطيرة.“
فـــورا“  المنطقـــة  ”أخلـــوا  وأضـــاف 

وطالبهم بالتوجه إلى منطقة المواصي.
وأنـــذر الجيـــش الإســـرائيلي ســـكان 
المنطقة من خلال إلقاء منشـــورات مطالبة 

بالإخلاء عبر طائرات مسيرة.
وفـــي الثانـــي مـــن مـــارس، أوقفـــت 
إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى 
قطاع غزة كما قطعت الكهرباء ما أدى إلى 
توقف عمل محطة تحلية المياه الرئيسية 
في القطاع وبالتالي فاقم الوضع الإنساني 
الكارثي لسكان القطاع البالغ عددهم نحو 

2.4 مليون نسمة.
في خان يونس جنوب القطاع، اصطف 
فلســـطينيون للحصول على بعض الطعام 

مـــن مطبخ خيري. وجاءت إيمان البردويل 
(19 عاما) كغيرهـــا للحصول على الطعام، 
تشـــاهدها  التـــي  ”المعانـــاة“  ووصفـــت 

للحصول على ”الطعام والشراب.“
وتقـــول ”نحن فـــي رمضـــان والناس 

مضطرون للقدوم“ إلى هنا.
وقدم ســـعيد أبوالجديـــان الذي فر من 
منزلـــه من شـــمال القطاع أيضـــا ليحاول 
الحصول على بعض الأرز، موضحا ”جئت 

لأخذ الأرز للأولاد لكن لا يوجد أرز.“
وأضاف ”المعابـــر مغلقة. ولم أحصل 
علـــى راتبي منذ بدء الحرب. هذا إجرام. لا 
يوجد طعام في قطاع غزة. نحن ســـندخل 

في مجاعة كبيرة.“
وأعـــادت الغارات غير المســـبوقة من 
حيث الكثافة والنطاق منذ سريان الهدنة، 
الى سكان القطاع ذكريات الأيام الأولى من 
الحـــرب التي ألحقت به دمارا هائلا وأزمة 

إنسانية كارثية.
المكثف  قصفها  إســـرائيل  واستأنفت 
لغـــزة الثلاثـــاء، مشـــيرة إلى جمـــود في 
المفاوضات غير المباشرة بشأن الخطوات 
التاليـــة فـــي الهدنة بعد انتهـــاء مرحلتها 

الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.
وفـــي ما بـــدت محاولـــة للضغط على 
حماس، ســـبق لإســـرائيل أن منعت دخول 
المســـاعدات الإنســـانية إلى غـــزة وقطع 

الكهرباء.
ونعـــت صالح حماس البردويل، عضو 
المكتـــب السياســـي للحركـــة والنائب في 
المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني، الذي 
”ارتقى شهيدا في عملية اغتيال صهيونية 
غادرة،“ مؤكـــدة ”أن هذا العدو المجرم لن 

ينال من عزيمتنا ولا من ثباتنا.“
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عرض أميركي لحماس: نزع السلاح 

مقابل الاحتفاظ بدور سياسي فاعل
نتنياهو يستثمر في تباطؤ الحركة الفلسطينية 

في الرد على الخيارات الدبلوماسية المتاحة
ينظر إلى مقترح المبعوث الأميركي 
ستيف ويتكوف بشأن تخلي حماس 
عن ســــــلاحها في مقابل الاحتفاظ 
بدور سياســــــي لها، على أنه الخيار 
الأكثر واقعية حتى الآن، لوضع حد 
لمعاناة الفلســــــطينيين في غزة، لكنّ 
الحركة أو شـــــقا أساســـــيا داخلها 
مترددان حياله، ويريان أن التخلي 
عن الســـــلاح يعني تجريـــــد الحركة 

من مقومات البقاء.

لبنان يخشى من استدراجه 
إلى بؤرة الصراع مجددا

التصعيد الأكثر خطورة ودموية منذ اتفاق الهدنة

سنحت لحماس كل 

الفرص لنزع سلاحها 

لكنها لم تفعل

ستيف ويتكوف

{تماسك} تحالف سياسي يدافع عن فكرة 
اللامركزية في سوريا

معاناة لا تنتهي

ندين محاولات 

استدراج لبنان مجددا 

إلى دوامة العنف

جوزيف عون



عمـــان  ســـلطنة  خطـــت   - مســقط   
خطـــوة جديـــدة باتجاه تحســـين بيئتها 
جاذبيتهـــا  مـــن  والرفـــع  الاســـتثمارية 
وتشـــجيعها  الأجانـــب  للمســـتثمرين 
للمســـتثمرين المحليين وذلك بالإعلان عن 
إنشـــاء محكمـــة مختصّة في الاســـتثمار 
والتجارة لقيت ترحيبا في أوساط التجار 
والمستثمرين ورؤوس الأموال، جنبا إلى 
جنـــب الأوســـاط القانونيـــة والقضائية 
نظـــرا لمـــا ســـيكون للمحكمـــة الجديدة 
من دور في تيســـير إجـــراءات التقاضي 
وتوفيـــر المرونة لها بما يوفّـــر المزيد من 

الطمأنينة والارتياح للمستثمرين.
ويمثّـــل تشـــجيع الاســـتثمار عمودا 
أساســـيا مـــن أعمـــدة المخطّـــط العماني 
لتنشيط الاقتصاد وتنويع مصادره. ورغم 
مـــا بذلته الدولـــة من جهـــود فقد ظهرت 
خلال الفترة الســـابقة بعـــض النقائص 
والثغرات جعلت البعض يحاولون النفاذ 
من بوابة التشـــجيعات الكبيـــرة المقدمة 
استثمارات  بإنشـــاء  وذلك  للمستثمرين، 
هشّة وافتعال المشاكل حولها والانسحاب 
منها والمطالبـــة بتعويضات لتكون بذلك 
النتائـــج عكســـية للدولـــة التـــي تتحمل 

الخسائر بدل تحقيق الربح المنشود.

وجاء إنشـــاء المحكمة الجديدة ضمن 
خطوات أوســـع نطاقا لإحـــكام المنظومة 
التشـــريعية والبنيـــة القضائية الخاصة 

بالاستثمار.
وأعلـــن الأحـــد فـــي الســـلطنة عـــن 
صدور مرسوم ســـلطاني بإنشاء محكمة 

الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها.
ونصّـــت المـــادة الأولى من المرســـوم 
الصـــادر عن الســـلطان هيثم بـــن طارق 

علـــى أن ”تُنشـــأ محكمة تُســـمّى محكمة 
الاستثمار والتجارة تتبع المجلس الأعلى 
ها محافظة مســـقط،  للقضاء، ويكون مقرُّ
ويُعمـــل فـــي شـــأنها بأحـــكام القانـــون 

المرفق“.
وأوكلـــت المادة الرابعة من المرســـوم 
لنائـــب رئيـــس المجلس الأعلـــى للقضاء 
محكمـــة  عمـــل  بتنظيـــم  قـــرار  إصـــدار 
والتقســـيمات  والتجـــارة  الاســـتثمار 

الإدارية التابعة لها.
ورحب المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء 
المحكمة الجديدة إذ لمس في قرار إنشائها 
حرصا من سلطان البلاد على استحداث 
وتطويـــر عدد من القوانين والدفع بعجلة 
قطاع الاســـتثمار والتجارة في السلطنة 
بما يتماشـــى مـــع تطلعات رؤيـــة عُمان 
2040 والاهتمام المتواصل بمرفق القضاء 
ليقـــوم بدوره في إرســـاء دعائـــم العدالة 

وترسيخ سيادة القانون.
وأوضح المجلس أن محكمة الاستثمار 
والتجارة تختص بنظـــر جميع الدعاوى 
التي يكون أحد أطرافها تاجرا والمتعلقة 
بأعمالـــه التجارية، والمنازعات الناشـــئة 
عـــن عقـــد الاســـتثمار وتشـــمل الدعوى 
الناشـــئة بين الشـــركاء أو المساهمين، أو 
بين أي منهم والشـــركة بحســـب الأحوال 
في الشـــركات التجارية بما فيها شركات 
المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول 
والمنازعـــات المتعلقة بالأصـــول التجارية 
والدعـــوى المتعلقة باســـتثمار رأس المال 
الأجنبي والنشـــاط الاقتصادي والدعوى 
المتعلقـــة بالبيـــوع البحريـــة والدعاوى 
المتعلقـــة بعمليـــات المصـــارف والأوراق 
التجاريـــة والماليـــة لشـــركات التمويـــل 

والاستثمار وشركات التأمين.
ويُســـتثنى من ذلك، بحسب ما نقلته 
وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية العمانيـــة عن 
المجلس الأعلى للقضاء، الدعاوى المتعلقة 
بالأضرار الناتجة عن حـــوادث المركبات 
والدعـــوى المتعلقـــة بالإفـــلاس والصلح 
الواقـــي من الإفلاس والدعـــاوى الناتجة 
عن طلبات ذات صلة بالتحكيم والدعاوى 
المتعلقة ببـــراءات الاختـــراع والعلامات 
التجارية والنماذج الصناعية والأســـرار 

التجاريـــة وغيرهـــا مـــن حقـــوق الملكية 
الفكريـــة والدعـــاوى المتعلقـــة بحمايـــة 
المنافســـة ومنبع الممارســـات الاحتكارية 
ومكافحة الممارســـات الضارة بالمنتجات 
الوطنية في التجـــارة الدولية والدعاوى 
المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية 
والدعـــاوى المتعلقة بعقود الشـــراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
ولفـــت المجلس إلى أن المـــادة الثانية 
من المرســـوم نصت باستمرار المحاكم في 
نظـــر الدعاوى والأوامـــر والطلبات التي 
أصبحت بمقتضـــى القانـــون المرفق من 
اختصاص محكمة الاســـتثمار والتجارة 
متـــى ما كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل 
بأحـــكام هذا القانون، فيمـــا نصت المادة 

الخامســـة منه على أن يتـــم العمل به من 
أول أكتوبر من العام 2025.

المحاكـــم  إنشـــاء  أن  المجلـــس  ورأى 
المتخصصـــة يمثـــل أحـــد أهـــم الأهداف 
الإســـتراتيجية  للخطـــة  الإســـتراتيجية 
للمجلـــس الأعلـــى للقضاء بعيـــدة المدى 
2024 – 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة 
القضائيـــة فـــي ســـلطنة عُمـــان، وتبني 
أفضل الممارسات القضائية على مستوى 
العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون 
القضـــاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز به 
المحاكـــم المتخصصة من ســـرعة الفصل 
فـــي المنازعات مـــع تجويـــد الأداء المعزز 
قانونا،  المقـــررة  المتقاضـــين  لضمانـــات 
بمـــا يحقق العدالة الناجزة، ويســـهم في 

تحســـين بيئة الأعمـــال وتســـريع عجلة 
التنمية الاقتصادية.

وبينّ أن إنشـــاء محكمـــة متخصصة 
بقضايا الاســـتثمار والتجارة يوفر بيئة 
قانونية مستقرة تشـــجع على استقطاب 
مـــن  وترفـــع  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات 
مؤشـــرات تنافســـية الاقتصـــاد العُماني 
بمـــا يزيد مـــن جاذبية الســـوق العُماني 
للمســـتثمر المحلـــي والأجنبـــي ويعـــزز 
النمو الاقتصادي المســـتدام، ويتواءم مع 
التحديـــات القانونية المعاصرة كالتجارة 
الإلكترونيـــة وحقوق الملكيـــة والاحتكار 
وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات 
الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار 

المحليين والمستثمرين في آن واحد.

كما توقّع المجلس أن تســـهم محكمة 
الاســـتثمار والتجارة الجديدة في تقليل 
الضغـــط علـــى المحاكـــم نتيجـــة وجود 
كادر قضائـــي متخصـــص فـــي جميـــع 
درجـــات التقاضـــي، إضافـــة إلـــى كادر 
إداري متخصـــص يســـهم مـــع القضاة 
المتخصصـــين فـــي ســـرعة الفصـــل في 
الدعـــاوى وتقليـــل مـــدد التقاضـــي من 
خـــلال وجـــود مكتـــب تهيئـــة الدعاوى 
الذي ســـيتولى فحص الدعـــاوى المقيدة 
جميـــع  لاســـتيفاء  مبدئيـــا  إلكترونيـــا 
المســـتندات والبيانات كالتأكد من صحة 
أســـماء وبيانات وعناويـــن الأطراف ثم 
يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيا للرد 

عليها بما يهيئ الدعوى للفصل فيها.
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تغيرات مجتمعية أثرت سلبا 

على سلوك الناشئة بالكويت
 الكويــت - أظهرت أرقام رسمية نُشرت 
حديثــــا فــــي الكويــــت ارتفاعــــا مقلقا في 
معدّلات العنف لدى الأحداث لاسيما طلاب 

المدارس.
حــــدوث  الظاهــــرة  تزايــــد  ويعكــــس 
الســــلوكات  فــــي  ملموســــة  تغييــــرات 
القواعد  طالــــت  للكويتيــــين  الاجتماعيــــة 
المنظمــــة للعلاقــــات بــــين أفــــراد الأســــرة 
وأساليب تربية الأطفال ومستوى العناية 
بهــــم، نتيجة جنوح أفراد المجتمع بشــــكل 
متزايد نحــــو التفرّد والأنانيــــة وتناقص 
الشعور بالحاجة إلى الآخر والاستعاضة 
التــــي  الحديثــــة  بالتكنولوجيــــات  عنــــه 
ســــاهمت أيضا في إدخال قيم وســــلوكات 

وافدة إلى داخل الأسرة.
وأعلنت النيابة العامــــة الكويتية عن 
حدوث ارتفــــاع تدريجي ثابت في معدلات 
العنف بين الطلاب وداخل أسوار المدارس 
والفصول الدراســــية وذلك بتســــجيل391 
قضيــــة اعتداء فــــي نيابة الأحــــداث خلال 
العــــام 2024 بزيــــادة 57 قضية عــــن العام 
2023 مقابــــل 362 قضيــــة عــــام 2022 و226 

قضية في 2021.
وأوضحت النيابة في تسجيل مصور 
بثتــــه على حســــابها في منصــــة إكس أن 
نيابة الأحداث أجرت اســــتبيانا شمل 300 
طفل ممن عُرضــــوا عليها خلال الفترة من 
سبتمبر حتى ديسمبر 2024، لتحديد مدى 

انتشار العنف المدرسي بين الأطفال.
ووصفــــت صحيفة السياســــة المحلية 
في تقرير لها بشــــأن الموضوع ما كشــــفت 
عنه النيابة العامّة بالمؤشرات المقلقة التي 
تتطلــــب تدخلا مــــن الاختصاصين، ومنها 

مؤشــــر قضايا الضرب والمشاجرات داخل 
وخارج أسوار المدرسة الذي أظهر ارتفاعا 
الدراســــي2022-2021  العام  منذ  تصاعديا 
إذ ســــجلت 184 قضية ضرب ومشــــاجرات 
زادت إلــــى 227 قضية في 2022-2023 لتبلغ 
272 قضية في العام الدراسي 2024-2023.

وفــــي مظهــــر علــــى ارتبــــاط الظاهرة 
بتغيرات المجتمع الكويتي أظهرت الأرقام 
أن 80.7 في المئة من الأطفال المشاركين في 
أعمــــال العنف، كويتيون فــــي مقابل 19.3 
فــــي المئة من الوافدين، 91.7 في المئة منهم 

ذكور و8.3 إناث.
وتتراوح أعمار29.7 في المئة من هؤلاء 
بين 10 و14 ســــنة، و70.3 فــــي المئة بين 15 
حتى 17 ســــنة، ويــــدرس 71.8 في المئة من 
الحالات في مدارس حكومية بينما يدرس 

28.2 في المئة في المدارس الخاصة.
أن  النيابــــة  اســــتبيان  أظهــــر  كمــــا 
الاستقرار الأسري متوفر في 82.3 في المئة 
من الحالات مقابــــل 17.7 في المئة يعانون 
من مشاكل أسرية. وذكرت النيابة أن 32.6 
في المئة من الشــــريحة العمرية من 10 إلى 
14 ســــنة لا يعلمــــون أن والتنمــــر جريمة 
يعاقــــب عليها القانون، فــــي حين أن 21.8 
من الشــــريحة العمرية بين 15 إلى 17 سنة 

يجهلون هذه المعلومة.
كمــــا أن 62.9 فــــي المئة من الشــــريحة 
العمريــــة بين 10 حتــــى 14 عاما لا يعلمون 
تبعات الجرائم التي يرتكبونها كالتحقيق 
الجنائــــي والحبس الاحتياطــــي والإحالة 
للمحاكمة الجزائية، فيما تبلغ نسبة هؤلاء 
42.2 في المئة في الشريحة العمرية بين 15 

حتى 17 سنة.

الانقسام يداهم حلف قبائل حضرموت ويهدد تماسكه
 ســيئون (اليمــن) - تحـــوّل الصـــراع 
محافظـــة  علـــى  للســـيطرة  الشـــديد 
حضرمـــوت وثرواتها الطبيعية الكبيرة 
بمشـــاركة حلـــف القبائل المحليـــة إلى 
صراع على الحلف نفسه بعد أن أصبح 
طرفا ذا وزن على الســـاحة السياســـية 
فـــي  الأمنيـــة  وحتـــى  والاقتصاديـــة 

المحافظة.
وفـــي خضّـــم التوتّـــر الذي نشـــب 
مؤخّـــرا بـــين حلـــف قبائـــل حضرموت 
الذي بدأ برفع شـــعار الحكم الذاتي في 
المحافظة والمجلـــس الانتقالي الجنوبي 
الـــذي يرى فيها جـــزءا لا تنازل عنه من 

دولـــة الجنـــوب المســـتقّلة التـــي يعمل 
على تأسيســـها، وبالتـــوازي مع تعاظم 
اهتمام الســـعودية بالحلف واستقبالها 
قيادته في الرياض للتشـــاور معه بشأن 
التطورات الحادثة، بادرت مجموعة من 
شـــيوخ القبائل وقياداتها بعقد اجتماع 
مفاجـــئ في منطقة العيون أعلنت خلاله 
سحب الثقة من قيادة عمرو بن حبريش 
لحلف القبائـــل والدعوة لشـــكيل قيادة 

جديدة.
وأصـــدر المجتمعون بيانـــا ختاميا 
تضمـــن اتهامات لبن حبريـــش بتجاوز 
النظـــام التأسيســـي للحلـــف والتفـــرد 

بالقرارات والابتعاد عـــن مبادئه المتفق 
عليها.

وســـارعت جهـــات مقرّبـــة من حلف 
قبائل حضرموت إلى التقليل من شـــأن 
الاجتمـــاع ومخرجاتـــه، متهمة المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي بالوقوف وراءه في 
إطار ما سماه صبري بن مخاشن المقرب 
من بن حبريش مؤامرة يحوكها المجلس 

ضد الحلف وقيادته.
الاجتمـــاع  توقيـــت  لافتـــا  وكان 
الذي جاء غداة ســـفر بـــن حبريش إلى 
الســـعودية حيث كان له لقـــاء مع وزير 
الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان 
قـــال رئيس حلف قبائـــل حضرموت في 
بيان نشـــره عبر منصة إكس إنّه تناول 
السياســـية  حضرمـــوت  اســـتحقاقات 
والأمنية والخدمية، مشـــيرا إلى وجود 
توجهات ســـعودية جادة لدعم تطلعات 

المحافظة.
وشـــرّع لأنصار حلف القبائل اتهامَ 
الانتقالـــي الجنوبي، ما شـــهدته الأيام 
الماضية من توترات بين الطرفين خرجت 
إلـــى العلن بشـــكل غير مســـبوق أثناء 
الزيـــارة التي قـــام عيـــدروس الزبيدي 
رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي 
إلى محافظة حضرمـــوت ووجه خلالها 
انتقـــادات لاذعـــة لمؤتمـــر حضرمـــوت 
الجامع الذي يرأســـه إلـــى جانب حلف 
القبائـــل عمرو بن حبريش واتهمه بعدم 

الاستجابة للحوار.
مبالغـــة  إلـــى  الزبيـــدي  وتعـــرض 
حلـــف قبائـــل حضرموت فـــي تصعيده 
باســـتخدام مطالـــب أبنـــاء المحافظـــة، 
مشيرا إلى وجود مشكلة قائمة بالفعل، 
لكنـــه تعهد مـــن موقعه في المجلســـين 

الرئاســـي والانتقالـــي بالســـعي الجاد 
لحلها.

قبائـــل  لحلـــف  تحذيـــرا  ووجـــه 
حضرموت الذي أظهـــر توجّها واضحا 
نحو امتلاك قوة عسكرية خاصة به، من 
خلق أي مظاهر مســـلحة غيـــر قانونية 
مؤكدا أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها 

قريبا لضمان استقرار الأوضاع.

وجاء الانقســـام الذي لاحت بوادره 
ليقطـــع وتيـــرة الصعـــود الســـريع في 
مكانـــة حلف قبائـــل حضرمـــوت الذي 
تحوّل في فترة وجيزة نسبيا إلى هيكل 
منظم بقدرات كبيرة جسّـــمها من خلال 
سيطرته على طرق نقل الثروة الباطنية 
وخصوصـــا النفـــط والتحكّـــم بمســـار 

توزيعها خارج المحافظة.
وتعاظمت مكانـــة الحلف خصوصا 
بعـــد توجـــه الســـعودية بشـــكل عملي 
لاتخاذه طرفا أساســـيا مُحاورا بشـــأن 

شؤون حضرموت وأوضاعها.
وتوحـــي تحـــرّكات المجتمعـــين في 
منطقـــة العيـــون بمنعطـــف جديـــد من 
تصعيـــد الصـــراع في المحافظـــة، حيث 
نقلت وســـائل إعلام محلية عن مصادر 
مقربـــة من هؤلاء عزمهم على المضي في 
تنفيذ مـــا ورد ببيانهـــم الأول ومن ذلك 
تشـــكيل لجنة تحضيرية لاختيار رئيس 

جديد لحلف القبائل.

عمان تحكم تنظيم بيئتها الاستثمارية بإنشاء محكمة 

مختصة في الاستثمار والتجارة

تنشــــــيط الاســــــتثمار وتحســــــين بيئته جزء من جهود ســــــلطنة عمان لتنويع 
مصادر دخلها، وتشــــــمل تلك الجهود إلى جانب التشجيعات والتسهيلات 
المقدمة للمستثمرين توفير الأرضية التشريعية والقانونية والقضائية الآمنة 
والمرنة لهم، وهو ما عكســــــه قرار ســــــلطان البلاد هيثم بن طارق بإنشــــــاء 

محكمة مختصّة في الاستثمار والتجارة.

بنية استثمارية تزداد إحكاما

إيجاد بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية

عثرة في أوج الصعود

اجتماع العيون زوبعة 

في فنجان ومؤامرة 

على الحلف

صبري بن مخاشن

سد الثغرات التي نفذ منها 

بعض المستثمرين لمجرد 

الاستفادة من التشجيعات 

المقدمة من الدولة 

والحصول على تعويضات



 أطلقـــت بعثة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيـــا صرخـــة فـــزع بخصـــوص ظاهرة 
الاحتجاز التعســـفي والاختفاء القســـري، 
وأكدت أن الاحتجازات التعســـفية نفذتها 
أجهـــزة إنفاذ القانون وأطـــراف أمنية في 
عموم ليبيا أثارت ذعر البعثة، مشيرة إلى 
أن هذه الأطراف تســـتغل سلطة الاحتجاز 
والتوقيـــف لاســـتهداف أفـــراد على ضوء 
ولتكميم  المزعومة  السياســـية  انتماءاتهم 
أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض 

استقلال القضاء.

غيــــر  الممارســــات  هــــذه  وتتســــبب 
القانونيــــة فــــي خلــــق مناخ مــــن الخوف 
وتحجيــــم الحيــــز المدني وتهالك ســــيادة 

القانون.
وبحســــب بيــــان للبعثة، فــــإن أعمال 
طالــــت  التعســــفي  والاحتجــــاز  العنــــف 
العاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة 
القضاء إذ تعرض القاضي علي الشــــريف 
لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس 
في 10 مارس الجــــاري، غير أن الاحتجاز 
التعسفي المســــتمر لكل من المحامي منير 
العرفي فــــي بنغازي منذ 12 مارس وكذلك 
اثنــــين مــــن المدعــــين العســــكريين وهمــــا 

منصــــور داعــــوب ومحمد المبــــروك الكار 
منذ 2022 في طرابلس يسلط الضوء على 
الارتفــــاع في وتيرة التهديدات التي تطال 
العاملين فــــي مجال القانــــون والنيل من 

استقلاليتهم.
وأكــــدت البعثة أنه فــــي طرابلس، ما 
يــــزال عضــــو مجلس النواب علي حســــن 
جــــاب الله قابعًا في الاحتجاز التعســــفي 
لمــــا يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم 
عليه في أكتوبر 2024 في محاكمة عسكرية 
مشــــوبة بالمخالفات وحرمانــــه من الحق 
في إجــــراءات التقاضي الســــليمة. بينما 
تعــــرض مدير عام مكتب اســــترداد أموال 
الدولة الليبية وإدارة الأصول المســــتردة 
محمد المنســــلي للاحتجاز التعسفي منذ 
7 يناير علمًا أنه لــــم يتمكن من الحصول 
على تمثيل قانوني لــــه أو الحصول على 
رعايــــة طبية في ظل بلاغــــات مقلقة تفيد 
بتدهور حالتــــه الصحية، وأيضا ما يزال 
خليفة مغار عبدالرســــول وهو أحد أعيان 
مدينــــة غــــات، قيــــد الاحتجاز التعســــفي 
فــــي بنغازي منذ شــــهر مايــــو 2024 دون 
توجيــــه أي تهم إليه علما أنــــه لم يتمكن 
من التواصل مع محاميه أو حتى أسرته. 
وأصبحت هذه الممارســــات أمــــرًا طبيعيًا 
فــــي ليبيــــا، إذ يحتجز المئــــات غير هؤلاء 

بشكل غير قانوني في عموم ليبيا.
وأعربت البعثة عن شــــعورها بالقلق 
إزاء ظاهــــرة الاعترافــــات المســــجلة حيث 
يحتجز الأفراد ويجبرون على ”الاعتراف“ 

بارتــــكاب جرائم مزعومة ومن ثم تنشــــر 
هذه الأفلام التســــجيلية عبــــر الإنترنت. 
وتســــتخدم هــــذه ”الاعترافات“ المســــجلة 
لترهيب الأفــــراد المســــتهدفين وإهانتهم. 
ويفتــــرض بجميع هذه ”الأدلة“ المســــجلة 
أن تصنــــف على أنها غير مقبولة وينبغي 

أيضاً محاسبة الجناة.
وســــبق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا أن أعربت عــــن تضامنها مع عدد لا 
حصر له مــــن ضحايا الاختفاء القســــري 
والمفقوديــــن فــــي ليبيا، داعية الســــلطات 
المعنية لمعالجة حالات الاختفاء القســــري 
كجزء مــــن عملية مصالحــــة وطنية تقوم 
على الحقــــوق، وتؤكد حــــق العائلات في 

معرفة مصير أحبائها.
وأشــــارت البعثــــة إلــــى أنهــــا وثقت 
حالات اختفاء لمن يُنظــــر إليهم على أنهم 
معارضون سياســــيون إضافة إلى نشطاء 
سياســــيين من النساء والرجال ومدافعين 
عن حقوق الإنســــان وأعضاء في البرلمان 
ومحامــــين وقضــــاة فضلا عــــن مهاجرين 
وطالبــــي لجــــوء، فيما بقي مــــكان وجود 
الآلاف من النســــاء والرجال والأطفال غير 

معروف على مر السنين.
ولفتــــت البعثة إلى أهميــــة التحقيق 
فــــي جميــــع حــــالات الاختفــــاء القســــري 
وتقديم الجناة إلى العدالة. ومع انتشــــار 
الإفلات من العقــــاب على حالات الاختفاء 
القسري في ليبيا، ناشدت سلطات البلاد 
اعتمــــاد الاتفاقية الدوليــــة لحماية جميع 

الأشــــخاص مــــن الاختفاء القســــري لعام 
2010 كدليــــل على التزامها بالتصدي لهذا 

الانتهاك واسع النطاق.

وكانــــت منظمــــة ”رصــــد الجرائم في 
ليبيــــا“ أدانــــت مــــا وصفته بـ“اســــتمرار 
القســــري  والإخفــــاء  الخطــــف  حــــوادث 
والاعتقال التعســــفي بدون إذن قضائي،“ 
وحمّلــــت الســــلطات الليبية ”المســــؤولية 
، ودعت  الكاملــــة عن هــــذه الانتهــــاكات“ 
النائــــب العــــام الليبــــي إلــــى ”التحقيق 
في هــــذه الانتهــــاكات للعمــــل على تقديم 
، وطلبت من  المســــؤولين عنها للعدالــــة“ 
الســــلطات ”الكشف عن مصير المختطفين 
والمعتقلين تعســــفًا وإخلاء ســــبيلهم دون 
قيــــد أو شــــرط،“ و“تحمل المســــؤولية في 
إنقــــاذ أرواح المهاجرين علــــى طول طرق 

الهجرة وفي البحر.“
وفــــي بيــــان لهــــا، قالــــت المؤسســــة 
الوطنية لحقوق الإنســــان في ليبيا، إنها 
تلقت بلاغا من أسرة المواطن فرج اللافي، 

تفيد باختطافه من وسط مدينة بني وليد 
بتاريخ 29 نوفمبر 2024.

ووفقًا لبيان المؤسســــة، فقد تم تنفيذ 
عملية الاختطاف من قبل مجموعة مسلحة 
مجهولة الهوية تســــتقل ســــيارات مدنية، 
حيث لــــم تــــرد أي معلومات رســــمية عن 
مصيره منذ ذلك الحين. وتشــــير التقارير 
إلــــى أنــــه محتجز لــــدى إحــــدى الجهات 
الأمنية فــــي طرابلس، دون تقديمه للنيابة 

العامة أو توضيح مبررات احتجازه.
وطالبــــت المؤسســــة الوطنية لحقوق 
الإنســــان بالكشــــف الفــــوري عــــن مصير 
اللافي، والإفراج عنه دون قيد أو شرط، أو 
إحالته للنيابة العامة للفصل في قانونية 
احتجــــازه. كمــــا حمّلت المؤسســــة الجهة 
الأمنية المسؤولة عن احتجازه والخاطفين 

المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامته.
واختتمــــت المؤسســــة بيانها بمطالبة 
الأمنيــــة  والأجهــــزة  الدبيبــــة  حكومــــة 
التابعــــة لها بضرورة احتــــرام الالتزامات 
الدســــتورية والقانونية والدولية، بما في 
ذلك الإعلان الدســــتوري الليبي، والاتفاق 
السياســــي الموقع عــــام 2015، ومخرجات 
ملتقــــى الحوار السياســــي الليبــــي لعام 
2020، والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق 
الإنســــان. كما أكدت على ضــــرورة حماية 
المواطنين من الاعتقال التعسفي والإخفاء 
القســــري، ومحاسبة المســــؤولين عن هذه 
العدالــــة  تحقيــــق  لضمــــان  الانتهــــاكات 

وسيادة القانون.
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 الجزائــر - يواصــــل الخطاب الرســــمي 
الجزائري، إعطاء الانطباع للرأي العام، بأن 
أزمته مع فرنســــا تنحصــــر في تيار اليمين 
المتطــــرف فقــــط، وأن القيــــادة السياســــية 
القائمة هي المخول الوحيد بالجلوس إليها 
لبحث مختلف الملفات والقضايا الخلافية.

ويأتــــي ذلــــك رغــــم أن جميــــع الوجوه 
المؤسســــات  رؤيــــة  تترجــــم  والمقاربــــات 
الرسمية الفرنسية لحل الأزمة مع الجزائر، 
وليس تيارا سياسيا معينا، فقضية الكاتب 
الموقــــوف بوعــــلام صنصال، ليســــت ملفا 
حصريــــا لليمــــين، بل تقع ضمــــن أولويات 

الرئيس إيمانويل ماكرون الشخصية.
ويبدو أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون، أراد فــــي ظهــــوره الإعلامي المحلي 
الأخير، أراد أن يتوجه إلى حصر المرجعية 
السياسية الفرنســــية في شخص الرئيس 
إيمانويــــل ماكرون، وبدرجة أقل في وزيري 
الخارجية، بالنظر للثقة التي عبر عنها في 
شــــخص وزير خارجيته أحمد عطاف، وما 
عــــدا ذلك لا يعني المســــألة بحســــب تعبير 
الرئيس الجزائري، وهــــي مقاربة تتبناها 
الجزائر منذ اندلاع الأزمة مع فرنســــا منذ 
نحو ثمانية أشــــهر، حيث تحاول حصرها 
فــــي دوائر اليمين المتطــــرف، وإبعادها عن 
الهرم الرسمي في فرنسا، بما فيها الوجوه 
المعتدلة وعلى رأســــها الرئيــــس إيمانويل 
ماكــــرون، رغم أن الأخير لم يتوان في تبني 
أفكار أزعجــــت الجزائر، على غــــرار دفاعه 
المستميت عن الكاتب الفرنسي – الجزائري 

المسجون بوعلام صنصال.
وإذ أعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته 
في أن يؤدي الرئيس تبون دوره، في إشارة 
للتدخل بواسطة عفو رئاسي، بعد التماس 
النائب العام لعقوبة قاسية في حق الرجل 
وانتظار صــــدور الحكم الخميــــس القادم، 
فإن ماكرون، وظف ورقة صنصال في أكثر 
من موقف وتصريح، لاسيما ذلك الذي أثار 
غضــــب الجزائريــــين منذ عدة أســــابيع، لما 
قال: ”الجزائر تهين نفسها بحبس بوعلام 

صنصال.“
ولــــم يظهــــر أي تفــــاوت فــــي مواقــــف 
التيارات السياســــية والمؤسسات الرسمية 
الفرنســــية تجــــاه الجزائــــر، خاصــــة فيما 
والاتفاقيــــات  الهجــــرة،  بقضايــــا  يتعلــــق 
الثنائية، وقضية الكاتب المســــجون، ودعم 

المقاربــــة المغربيــــة فــــي قضيــــة الصحراء 
وجبهــــة  الربــــاط  بــــين  عليهــــا  المتنــــازع 
البوليساريو، لكن الجزائر تحاول توظيف 
التضــــارب السياســــي والشــــعبي داخــــل 
المجتمع الفرنســــي، عبر اســــتغلال مواقف 
اليســــار والمعتدلــــين فــــي تعاطــــي حكومة 

بلادهم مع الجزائر.

وبدا الرئيــــس الجزائري فــــي ظهوره 
الإعلامــــي المذكور، عاكســــا لارتباك موقف 
بلاده تجاه الشــــريك التاريخي والتقليدي 
في القارة الأوروبية، فهو لم يقدم لا شروط 
ولا مطالــــب ولا رؤيــــة بــــلاده للتطبيع مع 
الفرنسيين، واكتفى بتعليق آماله على دور 
نظيــــره إيمانويل ماكــــرون، لكن في المقابل 
يتم الإيعاز إلى مختلف الأذرع بشن الحملة 

المناسبة.
وكانت آخر خطوة، ســــجلتها الجزائر 
في هذا الشأن، هي تسريع البرلمان لوتيرة 
طــــرح مشــــروع قانون لتجريم الاســــتعمار 
من أجل النقــــاش والمصادقة، وهي خطوة 

تدين الحقبــــة المذكورة وتزيــــد من تعميق 
الأزمــــة بين البلدين، كما لــــم تتوان الوكالة 
الرســــمية للأنبــــاء، في الدخــــول على خط 
الأزمــــة، بالإثــــارة اللافتــــة من حــــين لآخر 
لمختلــــف الملفات المشــــتركة، والتــــي كانت 
آخرها قضية العقارات المملوكة أو المؤجرة 

للفرنسيين بالجزائر.
وقال الرئيس الجزائري: ”هناك فوضى 
عارمــــة وجلبة سياســــية في فرنســــا حول 
خــــلاف تم افتعاله بالكامل، وإننا نعتبر أن 
الرئيس ماكرون هو المرجع الوحيد ونحن 

نعمل سويا.“
وأضــــاف: ”بالفعــــل كان هنــــاك ســــوء 
تفاهــــم، لكنــــه يبقــــى رئيــــس الجمهورية 
الفرنســــية. وبالنســــبة لــــي فــــإن تســــوية 
الخلافات يجب أن تكون ســــواء معه أو مع 
الشخص الذي يفوضه، أي وزيره للشؤون 
الخارجية، وهو الصواب، وأن الخلاف بين 
الجزائــــر وفرنســــا مفتعــــل، وأن ما يحدث 
حول هذه المسألة فوضى وجلبة سياسية.“

وتابــــع: ”في مــــا يخصني، فــــإن ملف 
الخــــلاف المفتعل بين أيــــاد أمينة، بين يدي 
شــــخص كفء جدا يحظــــى بكامل ثقتي ألا 
وهو وزير الشؤون الخارجية السيد أحمد 
وأن الجزائــــر وفرنســــا دولتان  عطــــاف،“ 
مســــتقلتان: قــــوة أفريقية وقــــوة أوروبية 
ورئيسان يعملان سويا.. الباقي لا يعنينا.“ 

في تلميح الى دوائر اليمين المتطرف.
لكــــن مفــــردات الرئيس الجزائــــري، لم 
تضبط ردود الفعــــل التي يتبناها الخطاب 

الرســــمي في بــــلاده، ولذلــــك يظهر الموقف 
الجزائــــري بأكثر من نغمــــة وصوت، حيث 
حــــاول الرئيس تبــــون، حصر حــــل الأزمة 
المفتعلة بين شــــخصي الرئيســــين ووزيري 
الخارجيــــة، وتفــــادي زلات لســــان ســــابقة 
أججــــت الأزمة بين البلديــــن، كما حدث في 
آخــــر خطاب له، لما وصــــف الكاتب بوعلام 
وبـ“مجهول  المرســــل“،  بـ“اللص  صنصال، 

الهوية ومجهول الأب.“
وكان بيــــان لوزارة الخارجية نفســــها 
وقبل ســــاعات قليلة من الظهور الإعلامي، 
قــــد ندد بـــــ ”خــــرق الحكومــــة الفرنســــية 
للاتفاقيــــات الثانية بين البلدين، لاســــيما 
تلــــك المتعلقة بتبادل المطلوبــــين، وذلك في 
أعقاب عدم موافقة القضاء الفرنســــي، على 
تســــليم وزير الصناعة الجزائري الســــابق 
عبدالســــلام بوشــــوارب، المطلوب لحكومة 

بلاده للمطالب قضائية.“  
في المقابل يتمســــك الرئيس الفرنســــي 
بوضعيــــة وحريــــة الكاتب المســــجون في 
الجزائر، بشــــكل يدعم ويتماهى مع خطاب 
اليمين المتطــــرف، حيث صرح مؤخرا، بأنه 
”يرغــــب في تســــوية ســــريعة كي يتســــنى 
للكاتب استعادة الحرية، وأنا أثق بالرئيس 
تبون وبحكمته لمعرفة أن كل هذه الاتهامات 

في حق صنصال غير جدية.“

تبون يكتفي بتعليق آماله على دور ماكرون

تبون يعلق شماعة الأزمة على اليمين 

وليس على الإدارة الفرنسية
ارتباك في بلورة مقاربة ثابتة في التعاطي مع الشريك التقليدي 

عكــــــس الظهــــــور الإعلامــــــي الأخير 
تبون،  عبدالمجيد  الجزائري  للرئيس 
مســــــاعي من قصر المرادية لحصر 
الأزمة القائمة بين الجزائر وفرنســــــا 
ــــــل  ــــــس إيمانوي فــــــي شــــــخص الرئي
في  الخارجية،  ــــــري  ووزي ماكــــــرون 
وقت تحاول فيه المؤسسات الرسمية 

الفرنسية حل الأزمة مع الجزائر.

 الربــاط - مــــع اقتراب موعد الجلســــة 
المغلقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
المقــــرر عقدها في منتصــــف أبريل القادم، 
شــــدد تقرير حديث نشره المعهد الأميركي 
لأبحــــاث السياســــات العامة، علــــى إنهاء 
بعثــــات حفــــظ الســــلام التي فشــــلت في 
تحقيق أهدافها، فســــاهمت في اســــتمرار 
النزاعــــات بــــدل حلهــــا، منهــــا بعثة الأمم 
المتحدة للاســــتفتاء في الصحراء المغربية 
(مينورســــو)، التي لم تتمكــــن من تحقيق 
أهدافها رغم مــــرور أكثر من 30 عاما على 

تأسيسها وإنفاق مليارات الدولارات. 
وأشار التقرير إلى أن مينورسو التي 
أُنشــــئت في عــــام 1991 لتنظيم اســــتفتاء 
بــــين الصحراويــــين لتحديــــد رغبتهم في 
الانضمــــام إلــــى المغــــرب أو إقامــــة دولة 
مســــتقلة، لم تتمكــــن من إجــــراء إحصاء 
للســــكان أو تنفيذ الاســــتفتاء الذي كانت 
مهمتهــــا تقتصــــر عليه، وأن بوليســــاريو 
تمنع اللاجئين الصحراويــــين من العودة 
إلــــى المغرب، مــــا يزيد مــــن تعقيد الوضع 
ويطيل أمــــد النزاع، معتبرا أن اســــتمرار 
الأمم المتحدة في دعــــم هذه البعثات يعزز 
شــــرعية الجبهة الانفصاليــــة ويطيل أمد 

الأزمة. 
وأكــــد التقريــــر أن الولايــــات المتحدة، 
التــــي تعتــــرف الآن بالصحــــراء المغربية 
كجزء مــــن المغرب، تطرح تســــاؤلات حول 
اســــتمرار تمويــــل مينورســــو فــــي وقت 
تدعم فيه واشــــنطن السيادة المغربية على 

الصحراء. 
وأفاد الأكاديمي والخبير في العلاقات 
الدّوليــــة هشــــام معتضــــد بأنــــه ”إذا تم 
تقليص مســــاهمات واشــــنطن في بعثات 
ســــتنعكس  الدولــــي،  الســــلام  أو  الأمــــن 
ســــلبا على مهام مينورســــو في الصحراء 
المغربيــــة، خصوصــــا وأنّ البعثة الأممية 
في طور استنفاد مهامها في المنطقة، ذلك 
أن دورهــــا الحالي يفقد فاعليته في خضم 
تسلسل الأحداث السياسية والدبلوماسية 

المرتبطة بهذا النزاع المفتعل.“ 
ودعــــا فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
”تقليــــص النفقــــات الموجهــــة للمنظمــــات 
الدوليــــة ومنها بعثــــات الســــلام التابعة 
للأمم المتحدة التي تنتهجها إدارة الرئيس 
دونالــــد ترامب،“ لافتا إلى أن ”مينورســــو 
مطالبة، بمراجعة دورها كمراقب إيجابي، 
وذلــــك بغيــــة قيامهــــا بمهمتهــــا، لترجمة 
رغبة مجلس الأمن فــــي الوصول إلى حل 
سياسي واقعي وعملي ودائم، باعتبار أن 
قــــرارات مجلس الأمن لا تتحدث عن تقرير 
المصير والاستفتاء وتصفية الاستعمار.“ 

وبعثــــة الأمم المتحدة للاســــتفتاء في 
الصحراء المغربية هي هيئة تندرج ضمن 
قوات حفظ الســــلام التابعة للأمم المتحدة 
تم إنشــــاؤها عام 1991 بقرار لمجلس الأمن 
لأجل مراقبة إطلاق النار والاستفتاء على 

تقريــــر المصير ونــــزع الألغــــام، وكان آخر 
تمديد لمهامها في أكتوبر الماضي لمدة عام.  
ومن المنتظـــر أن يقدم المبعوث الأممي 
ســـتيفان دي ميســـتورا تقريـــرًا مفصـــلاً 
لمجلس الأمن خلال اجتمـــاع أبريل المقبل، 
حـــول الوضـــع الراهـــن لمســـار العمليـــة 
السياســـية، مع توســـع دائـــرة الاعتراف 
الدولي بموقف المغرب، بالتوازي مع تقديم 
ألكســـندر إيفانكو، الممثـــل الخاص للأمين 
العام لـــلأمم المتحدة ورئيس مينورســـو، 
إحاطة حول الوضع الميداني في المنطقة. 

ومـــن الواضـــح أن قـــرارات مجلس 
الأمـــن واللجنة الرابعـــة للجمعية العامة 
للأمم المتحدة (لجنة المســـائل السياسية 
الخاصـــة وإنهـــاء الاســـتعمار)، لم تعد 
تتطرق إلى مبدأ تقرير المصير والاستفتاء 
الذي كان ضمن مهام مينورســـو، وركزت 
بدل ذلك على الحديـــث عن مقترح الحكم 
الذاتـــي باعتباره حلا سياســـيا تقدم به 

المغرب عام 2007. 

ويرى خبــــراء في العلاقــــات الدولية 
أن تقريــــر معهــــد ”أميــــركان إنتربرايــــز“ 
حــــول مســــتقبل مينورســــو يؤشــــر على 
قــــرب إخراج ملف الصحــــراء المغربية من 
اللجنــــة الرابعة لــــلأمم المتحــــدة المعنية 
بتقريــــر المصير، حيث أكــــد عباس وردي، 
أســــتاذ العلاقات الدوليــــة بجامعة محمد 
أن سحب  الخامس في الرباط، لـ“العرب“ 
ملف النــــزاع المفتعل مــــن اللجنة الرابعة 
للأمم المتحدة أصبح واقعا وبات مســــألة 
وقــــت لأجرأة القــــرار، كونه يتماشــــى مع 
قــــرارات مجلــــس الأمــــن التــــي تؤكد أن 
مبادرة الحكم الذاتي تحظى بالقبول، مع 
مواصلة الاعترافات الدولية المقترنة بفتح 
مجموعة مــــن القنصليات الدبلوماســــية 

بالعيون والداخلة. 
وفـــي الوقت الـــذي اقتـــرح فيه الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش 
أن يتم تخصيص ميزانية 70 مليونا و711 
ألف دولار للفترة الممتدة من 1 يوليو 2024 
إلـــى غاية 30 يونيـــو 2025، دعا المعهد إلى 
إنهـــاء بعثات حفظ الســـلام التي لا تؤدي 
إلى نتائج ملموســـة، مؤكـــدا على ضرورة 
أن تتوقف الأمم المتحدة عن دعم العمليات 
التي في أفضل الحالات لا تفعل شيئا، وفي 
أسوأ الحالات تساهم في إشعال النزاعات. 
وســـبق للرئيس الأميركي أن قرر أثناء 
ولايتـــه الأولـــى تقليص تمويل واشـــنطن 
لبعثات حفظ الســـلام برســـم ســـنة 2019 
بنســـبة 54 في المئة، منها مينورســـو التي 
تضـــم 245 عســـكريا منذ ينايـــر 2025، إلى 
جانب 466 من الموظفين المدنيين والأمنيين. 

تقرير أميركي 
يطرح مسألة الجدوى 
من استمرار مينورسو

صرخة فزع أممية بشأن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في ليبيا 

الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون، بدا 

عاكسا لارتباك موقف بلاده 

تجاه الشريك التاريخي 

والتقليدي في أوروبا

منظمة {رصد الجرائم 

في ليبيا} أدانت استمرار 

حوادث الخطف والإخفاء 

القسري والاعتقال 

التعسفي بدون إذن قضائي

محمد ماموني العلوي

قلق أممي إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة

عقد التاريخ لا تصلح كبوصلة لعلاقات 

جنوب أفريقيا أو الجزائر مع العالم
ص9

الحبيب الأسود

مينورسو مطالبة 

بمراجعة دورها 

كمراقب إيجابي

هشام معتضد



 واشــنطن - رفع ســـتة صحافيين من 
إذاعـــة ”صوت أميركا“، بمن فيهم رئيس 
مكتب البيت الأبيض الســـابق للإذاعة، 
دعوى قضائيـــة ضد أعضاء فـــي إدارة 
ترامب يوم الجمعة، متهمين المســـؤولين 
بإغلاق مؤسسة إعلامية ممولة اتحاديًا 
بشـــكل غير قانوني، والتي قدمت تغطية 
إخبارية لملايين الأشـــخاص حول العالم 
منذ تأسيســـها خـــلال الحـــرب العالمية 

الثانية.
تطلب الدعـــوى القضائية، المرفوعة 
فـــي الدائـــرة الجنوبية لنيويـــورك، من 
قـــاضٍ فيدرالي إصدار أمر للمســـؤولين 
باستعادة الوكالة، مما يُلغي فعليًا جزءًا 
من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس 
دونالـــد ترامب في وقت ســـابق من هذا 
الشـــهر والذي قضـــى بتفكيـــك الوكالة 
 .(USAGM) العالمـــي  للإعـــلام  الأميركية 
تشـــرف الوكالـــة علـــى إذاعـــة ”صوت 
أميـــركا“، وإذاعة أوروبـــا الحرة/إذاعة 
الحريـــة، ومكتب البـــث الكوبي، وإذاعة 

آسيا الحرة.
بـــلا  مراســـلون  منظمـــة  انضمـــت 
حـــدود وأربـــع منظمـــات نقابيـــة إلـــى 
في  صحافيـــي إذاعـــة ”صوت أميـــركا“ 
الدعوى القضائيـــة التي اتهمت فيكتور 
موراليـــس، الرئيس التنفيـــذي بالإنابة 
للوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وكاري 
ليك، المستشارة الخاصة للوكالة، كمدعى 

عليهما.
الرئيـــس  بـــأن  الشـــكوى  تجـــادل 
انتهـــك التعديـــل الأول للدســـتور بحل 
المؤسســـة الإعلاميـــة، وتجاوز ســـلطته 
منتهكًا الدســـتور. وذكرت الشـــكوى أن 
الكونغرس، الذي أنشـــأ ومـــول الوكالة 

الأميركيـــة للإعلام العالمـــي، هو صاحب 
السلطة الوحيدة على الوكالة.

قال المدعون في الشكوى ”في أجزاء 
كثيرة من العالم، اختفى مصدر أساسي 
للأخبـــار الموضوعيـــة، ولم تبقَ ســـوى 
وســـائل الإعلام الخاضعة للرقابة التي 
ترعاهـــا الدولـــة لملء الفـــراغ. ما يحدث 
لصحافيـــي إذاعـــة صوت أميـــركا ليس 
مجرد قمعٍ للحريـــات الإعلامية بموجب 
التعديـــل الأول للدســـتور؛ بل هو إغلاقٌ 
حكومـــيٌّ للصحافـــة، وهو قيدٌ مســـبقٌ 

يقضي على المحتوى قبل إنتاجه.“
ويعكـــس قـــرار الأســـبوع الماضـــي 
بتفكيك وكالـــة الأنباء الأميركية العالمية، 
للدبلوماســـية  ذراعًـــا  تُعتبـــر  التـــي 
الأميركية، جهود إدارة ترامب الفوضوية 
الأوســـع نطاقًـــا لتقليص حجـــم ونطاق 
البيروقراطية الفيدرالية – وهي إجراءاتٌ 
أدت إلى إلغاء آلاف الوظائف الفيدرالية، 
وتعطيـــل وظائف حكوميـــة حيوية مثل 
والاســـتجابة  الخارجيـــة  المســـاعدات 
للأمـــراض، وأثارت العديـــد من الطعون 
القضائيـــة. وتُعـــد دعوى يـــوم الجمعة 
واحـــدةً من أحـــدث الدعـــاوى القضائية 

التي تستهدف أمرًا تنفيذيًا لترامب.
أُسســـت إذاعـــة صـــوت أميـــركا – 
التي تبـــث بـ 49 لغة مختلفـــة – من قِبل 
الحكومة الفيدرالية عـــام 1942 لمواجهة 
الدعايـــة النازية، وفقًـــا لصفحة الإذاعة 
الإلكترونية. تمارس إذاعة صوت أميركا 
والشبكات الشقيقة لها شكلاً من أشكال 
الدبلوماســـية الناعمـــة، حيـــث تـــروي 
قصصًا عن الديمقراطية في البلدان التي 
تكون فيها حريـــة الصحافة محدودة أو 

معدومة.

قال ديفيد سايد، كبير المستشارين في 
مشروع المساءلة الحكومية، وهي منظمة 
غير ربحيـــة تمُثل المبُلغين عن المخالفات 
”إنهم ليســـوا فـــي مجال الدعايـــة. إنهم 
مثـــل هيئة الإذاعـــة البريطانيـــة.. إنهم 
هنا ليكونـــوا موضوعيين في تقاريرهم، 
مصداقيتهـــم  أســـاس  هـــو  هـــذا  لأن 
حـــول العالـــم، ولهـــذا الســـبب يتابـــع 
الشـــبكات  هـــذه  شـــخص  مليـــون   420

أسبوعيًا.“
الحكومية  المســـاءلة  مشروع  ويمثل 
وشركة إيمري سيلي للمحاماة صحافيي 
إذاعـــة صوت أميـــركا والمدعين الآخرين 

في القضية.
لطالمـــا انتقـــد ترامـــب إذاعة صوت 
أميـــركا. خـــلال إدارته الأولـــى، وانتقد 
البيت الأبيض تغطيـــة الوكالة لجائحة 
فيـــروس كورونـــا، واتهمهـــا بالترويج 
لدعاية الحكومـــة الصينية في تقاريرها 
عن تفشـــي المـــرض. كما وصـــف ترامب 
إذاعـــة صـــوت أميـــركا بأنهـــا ”صوت 

الاتحاد السوفييتي.“
ومع اقتـــراب نهاية ولايتـــه الأولى، 
حاول ترامب دون جدوى فرض سيطرته 
علـــى وكالة الأنبـــاء الأميركيـــة للإعلام 
العالمـــي بتعيـــين مايـــكل بـــاك لقيـــادة 
الوكالة. كما رفض باك تجديد تأشيرات 
العاملين  الأجانب  الصحافيين  عشـــرات 

في الوكالة.
وفـــي أكتوبر 2020، رفـــع العديد من 
صحافيـــي إذاعة صوت أميـــركا دعوى 
قضائية ضد باك، متهمين إياه بمحاولة 
تحويل وكالة الأنباء المستقلة والشركات 
التابعة لهـــا إلى أذرع ترويجية لترامب، 

في انتهاك لجدار الحماية القانوني.

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2025/03/24
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 الكويــت - أثـــارت تصريحـــات وزيـــر 
التجارة الأميركي هوارد لوتنيك موجة من 
الغضب والاســـتياء فـــي الكويت، واجتاح 
اســـمه مواقـــع التواصـــل بعدمـــا زعم أن 
الولايـــات المتحدة أنفقـــت 100 مليار دولار 
لتحريرها مـــن الغزو العراقـــي عام 1991، 
منتقدا ارتفاع الرسوم الجمركية الكويتية 

على المنتجات الأميركية.
وأكد ناشطون ومحللون كويتيون عبر 
منصـــات التواصل الاجتماعي أن الكويت، 
إلـــى جانـــب دول أخـــرى مثل الســـعودية 
وكوريـــا  وألمانيـــا  واليابـــان  والإمـــارات 
الجنوبية، ســـاهمت بشكل كبير في تغطية 
التكاليـــف، حيـــث بلغت هذه المســـاهمات 

نحو 53 مليار دولار.
وعلاوة على ذلـــك لفت كثيرون إلى أن 
الكويت تكبدت خســـائر مباشـــرة ضخمة 
بســـبب الغزو، مـــع تدمير واســـع للبنية 

التحتية. وأفاد حساب:

وأكد ناشـــطون أن الحرب تسببت في 
حدوث خســـائر نفطية يوميـــة بلغت نحو 
120 مليـــون دولار، في حـــين بلغت تكاليف 
إعادة إعمـــار قطاع النفط وحـــده نحو 80 

مليار دولار.
وطالبت عدة شـــخصيات عامة كويتية 
الحكومة الأميركيـــة بتصحيح تصريحات 
الوزيـــر لوتنيـــك، معتبرة إياهـــا ”تجاهلاً 
للتضحيـــات والخســـائر الكبيـــرة التـــي 
تحملتهـــا الكويـــت خـــلال الغـــزو وبعـــد 

التحرير.“
الســـابقة  والنائبة  الوزيـــرة  وأكدت 
جنان بوشهري أنه ”من السذاجة اعتبار 
حديث وزير التجـــارة الأميركي عن عدم 
دفـــع الكويـــت تكاليـــف حـــرب التحرير 
تصريحـــا عابرا، فســـبق أن صرح بهذه 
الأفـــكار الرئيس دونالد ترامب (…) خلال 
سباق الانتخابات الرئاسية، ما يؤكد أن 
الكويت ليســـت بعيدة عـــن رادار الإدارة 
الأميركية فـــي حروبهـــا التجارية، وأي 
إجراءات تصعيدية مقابل الحصول على 

المال أو حتى جزء من الثروة النفطية.“
وقالـــت بوشـــهري ”إن كان الشـــأن 
الخارجي وتقييمه يقع تحت مســـؤولية 
الحكومة، فعليها مسؤولية أخرى أعظم، 
والاســـتماع إلى الآراء الوطنية المشهود 
لهـــا، والخطـــوة الأولـــى تبـــدأ بتعزيز 
الوحـــدة الوطنية ومكافحـــة أفكار الفتن 

والفرقة.“

واعتبـــر العديـــد مـــن الناشـــطين أن 
التصريحـــات الأميركيـــة تمثـــل ابتـــزازا 
واضح الأهداف، عبر مزاعم غير صحيحة 

ولا تمت إلى الواقع بصلة، وقال أحدهم:

ورفض آخر هذه المزاعم قائلا:

وطالــــب سياســــيون وناشــــطون بأن 
يكــــون الــــرد الكويتــــي بالالتفــــاف حول 
القيــــادة ووحــــدة الصــــف وعدم إفســــاح 
المجــــال للتدخــــل الخارجي فــــي القضايا 

الداخلية:

وكتب ناشط:

وقال مغرد:

وتحـــدث وزيـــر التجـــارة الأميركـــي 
هوارد لوتنيك في لقاء عن سياسات بلاده 
إزاء الرسوم الجمركية، سواء المنخفضة 
أو المرتفعـــة التـــي تفرضها الـــدول على 
بضاعـــة بـــلاده، حيث ضـــرب مثلا على 
ذلك الكويـــت، فقال ”هـــل تعلمون ما هو 
أفضـــل مثـــال يمكنني تقديمـــه لتوضيح 
الأمر بشـــكل لا لبس فيه؟ إنهـــا الكويت، 
لقـــد أنفقنا ما يقرب مـــن 100 مليار دولار 
لتحرير الكويت، أليس كذلك؟ هل تعلمون 
ما هـــي الدولة التي تفرض (حاليا) أعلى 
رســـوم جمركية على الولايـــات المتحدة؟ 
الدولة الأولى التي تفرض أعلى الرســـوم 
الجمركيـــة علـــى الولايـــات المتحدة هي 

الكويت.“
وأضاف هـــوارد ”قد تتســـاءلون: ما 
هذا؟ إنـــه أمر مذهل! لكن هذا هو الواقع. 
وإذا عدنـــا إلى فهم الطريقـــة التي تفكر 
بها أميـــركا، فإنها تـــرى أن هناك حاجة 
إلى إعادة بناء هـــذا الوضع، حيث كانت 
الكويت قد دمرت تماما، أليس كذلك؟ فكل 
آبار النفـــط الخاصة بهـــا أضرمت فيها 
النيـــران. هل تتذكرون ’ريد‘؟ كان اســـمه 
’ريد‘ أو شـــيء من هذا القبيل، وهو الرجل 
الأميركـــي الذي أطفأ جميـــع حرائق آبار 

النفط في الكويت.“
(للكويتيين)  لهـــم  ”ســـمحنا  وتابـــع 
بفرض رســـوم جمركيـــة مرتفعة (علينا). 
لكن هل تعلمون ما المشـــكلة؟ المشكلة هي 
أننا ننسى بعد ذلك، وقد تركنا الأمر يمر. 
ثم جـــاء دونالـــد ترامب وقـــال ’يجب أن 
يتوقف هذا‘. حسنا، هذا يوفر الآن سياقا 

مذهلا حول الرسوم الجمركية.“
وكانت المشـــاركة الأميركية في حرب 
الكويـــت حاســـمة فـــي إنهـــاء الاحتلال 
العراقي للكويت، وأظهرت تفوق الولايات 
المتحدة العســـكري والدبلوماســـي. ومع 
ذلك أثارت هـــذه الحرب قضايـــا جدلية، 
مثل استمرار الوجود العسكري الأميركي 
في الخليـــج، والعقوبات التي أثرت على 

الشعب العراقي.

 بيروت - تتنافس المحطات التلفزيونية 
اللبنانية في شـــهر رمضان هذه الســـنة، 
بإنتـــاج برامـــج ترفيهية شـــعبية تعتمد 
علـــى منح جوائـــز مالية وعينيـــة فورية 
للجمهـــور فـــي ظـــل اســـتمرار الأزمـــة 
الاقتصادية والمعيشـــية التـــي بدأت قبل 
نحو ستة أعوام، إذ من شأن هذه البرامج 
رفع نسبة المتابعة والمشـــاهدة وبالتالي 

استقطاب المعلنين.
ومع أن مســـتوى هـــذه البرامج التي 
توفرهـــا ثلاث علـــى الأقل مـــن المحطات 
المحلية يتفاوت من حيث التقديم والإعداد 
والإنتاج، تتشـــابه في كـــون الربح فيها 
قائما على عنصر الحظّ وعلى مشـــاركات 
مـــن الحاضرين أو المشـــاهدين المتصلين 
هاتفيـــا، وفـــي اســـتضافتها المشـــاهير 

والفنانين.
وتشـــكل هذه البرامج فســـحة لِكَسب 
أموال نقدية أو الفوز بجوائز قيّمة بينها 
بيت جاهز أو ســـيارة أو دراجة نارية أو 
هواتـــف أو مـــواد غذائية وســـواها، ولا 
يتوانى الرابحون عن التعبير عن فرحهم 
بما ظفروا به، ســـواء شـــعرا أو غناءً أو 

رقصا أو حتى بالدموع.
ويشـــهد برنامـــج ”أكـــرم مـــن مين“ 
وســـام  الممثـــل  تقديمـــه  يتولـــى  الـــذي 
حنـــا علـــى شاشـــة المؤسســـة اللبنانية 
”إل.بي.سي.آي“  إنترناشـــونال  للإرسال 
إقبالا كبيـــرا، ويتهافت أفـــراد الجمهور 
قبل ســـاعات لحجـــز أماكنهم فـــي مكان 
تصويـــره بصالـــة ”فـــوروم دو بيروت“ 
الضخمـــة، يدفعهـــم إلـــى ذلـــك ”الأمـــل 
فـــي الربـــح“، بحســـب المنتجـــة ميشـــا 

شحود.
ويتوجهـــون أيضـــا للهـــدف نفســـه 
مـــن ”مناطق مختلفة  إلى ”بيروت هول“ 
وبعيدة“ للمشاركة في برنامج ”مع وديع“ 
الـــذي يقدّمـــه المغنّي وديع الشـــيخ على 
شاشـــة ”الجديد“، على ما يقول المشرف 

عليه علي الرفاعي.
وهـــذه البرامج الحافلة بالموســـيقى 
وديكوراتهـــا  أجواءهـــا  ترافـــق  التـــي 
الشـــرقية المتناغمة مع طقـــوس رمضان 
تمثّل ”دعما للعائلات المحتاجة“ في شهر 

الصوم، بحسب الرفاعي.
الـــذي  الاقتصـــادي  الانهيـــار  وأدى 
شهده لبنان قبل ستة أعوام بسبب سوء 
وتراكـــم  والفســـاد  الاقتصاديـــة  الإدارة 
الديون، إلى تدهور قيمة العملة الوطنية 
وتملص المصـــارف من تســـليم المودعين 
مستحقاتهم وارتفاع معدلات البطالة، ما 
جعل قســـما كبيرا من السكان تحت خط 

الفقر.
وتلاحظ شـــحود أن ”هـــذا النمط من 
البرامـــج يعطي طاقة إيجابيـــة للناس“. 

وتضيـــف ”الجمهور يريـــد أولا أن يربح، 
وثانيـــا يرغب في بعـــض الترفيه ليخرج 
من الضغط الذي يعيشه،“ في حين يكتفي 
البعض الآخر بمتابعة ”أكرم من مين“ من 

منزله للتسلية أيضا.
إلا أن توزيع الامـــوال لا يكفي وحده 
لإنجـــاح هـــذه البرامـــج الترفيهيـــة، في 
رأي شـــحود، بل هـــي ”مجموعة عناصر 
مجتمعة“، من بينها الســـخاء في الإنتاج 
والديكور والمضمون المتجدد وشـــخصية 

المقدّم.

فوســـام حنا الذي اكتســـب شـــعبية 
واســـعة كممثـــل أولا ثم كمقدّم ســـهرات 
رأس الســـنة عبر ”إل بي سي آي“، ودرج 
منذ ثلاث ســـنوات على تقـــديم البرامج 
الترفيهية الرمضانية، ”يحوّل أي شـــيء 
في +أكـــرم من مين+ إلـــى جميل وجذاب 
بطريقتـــه السلســـة،“ وفق شـــحود التي 
تشير إلى أن ”إقبال الجمهور هذه السنة 

زاد مع استمرار الأزمة.“
أمـــا الرفاعـــي، فيقـــارن بـــين برامج 
ترفيهية شارك في إنتاجها كانت تعرض 
قبل اندلاع الأزمة عام 2019 وبرنامج ”مع 
الـــذي يعوّل على شـــعبية المغني  وديع“ 

وديع الشيخ.
ويرى أن مشـــاركة النـــاس كانت في 
الســـابق ”تهدف إجمالا إلـــى أن يظهروا 
على شاشـــة التلفزيـــون ويربحـــوا، أما 

اليوم فتشارك فئة محتاجة ومعوزة.“

الترفيهيـــة  البرامـــج  أن  ويشـــرح 
اكتســـبت ”أبعادا اجتماعية، إذ تساهم 
ويضيـــف ”من المؤكد  في دعـــم الناس.“ 
أن الأزمـــة الاقتصادية من العوامل التي 

جعلت الجمهور يتوافد بهذه الأعداد.“
بتجربتـــه  الشـــيخ  وديـــع  ويعتـــز 
التلفزيونية التي يعتبر أنها ”مسؤولية 
كبيـــرة لأنها مرتبطة بعمل الخير وتفرح 

الناس.“
ويقـــول لوكالـــة فرانـــس بـــرس إنه 
خاض مجـــال التقديم ”بهـــدف الوقوف 
وإن مـــا يفرحه  إلـــى جانـــب النـــاس،“ 
هو ”إســـعاد قلـــوب الأشـــخاص الذين 

يحتاجون إلى المساعدة.“
ويســـترجع الرفاعي حالتين حصلتا 
في ”مـــع وديع“، إحداهما ”شـــاب طلب 
المســـاعدة لدفع قســـطه الجامعي وآخر 
عبّر عن حاجته لوسيلة نقل للذهاب إلى 
عملـــه،“ إذ أن الجوائز، في هذه البرامج 
علـــى مختلف المحطات، قد تشـــمل مثلا 

سيارات ودراجات نارية.
ولـــم يخل الأمر من بعض الانتقادات 
التـــي وُجهت إلى هذا النوع من البرامج 
علـــى مختلـــف المحطات، إذ ثمـــة من لم 
يستسغ طريقة توزيعها للمال والهدايا، 
إذ يرفـــع الحاضرون أيديهـــم للفت نظر 
المقـــدم، وهو ما رأى فيه بعض النقاد ما 

يشبه التسوّل.
وتقول شحود عن ”أكرم من مين“ في 
هذا الصدد ”نقدم المبالغ (…) بطريقة غير 
مبتذلة. لا نوزعها نقدا… بل نقدم قسائم 
ونســـلم الجوائـــز المالية عبر شـــركات 

تحويل الأموال أو في الكواليس.“
ولم يـــر الرفاعـــي أي إذلال أو إهانة 
للنـــاس في تســـليم الأمـــوال نقـــدا في 
برنامـــج ”مع وديع“. ويقول ”في النهاية 
ثمة شـــق ترفيهـــي يبث الحماســـة لدى 
في مشـــهد تقـــديم الأموال على  الناس“ 

الهواء.

الأموال وحدها لا تكفي للنجاح

مشاركة الناس في البرامج 

كانت سابقا بهدف 

الظهور على التلفزيون 

والربح، أما اليوم فتشارك 

فئة محتاجة ومعوزة

ناشطون اعتبروا أن 

التصريحات الأميركية تمثل 

ابتزازا واضح الأهداف، عبر 

مزاعم غير صحيحة ولا تمت 

إلى الواقع بصلة

القنوات اللبنانية تستعين 

ببرامج الجوائز لرفع نسبة المشاهدة

تصحيح تاريخ

حديث وزير التجارة الأميركي 

عن {فاتورة التحرير} 

يستفز الكويتيين
كويتيون غاضبون يستعرضون الكلفة الحقيقية 

والدول المساهمة في تسديدها

تصدر اســــــم هوارد لوتنيك وزير التجارة الأميركي وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي باستنكار وغضب واسعين إثر اتهامه الكويت بنكران 
ــــــة وزعمه أن  ــــــى البضائع الأميركي ــــــل وفرضها رســــــوما مرتفعة عل الجمي

الولايات المتحدة أنفقت في حرب تحرير الكويت 100 مليار دولار.

صحافيو إذاعة {صوت أميركا} يقاضون 

مسؤولين في إدارة ترامب لتفكيكها @AskAboutKwt
ــــــر التجارة الأميركــــــي يقول كلفنا  وزي
تحرير الكويت ١٠٠ مليار دولار. طبعا 
ــــــر الحكومة الأميركية ذكر  كذب. تقري

المبالغ بالتفصيل.
ــــــارا، وقيمة  ــــــر = ٤٧ ملي كلفة التحري
ــــــي جمعتها من الحلفاء =  الأموال الت
٤٨ مليارا. ولم تُستخدم أموال دافعي 

الضرائب الأميركيين نهائيًا.

@Ahmdalmaimoni
ــــــة من أحد،  ــــــر الكويت ما له منّ تحري
ــــــى الكويت غير  ولا أحــــــد له فضل عل
دول الخليج فقط. كل الذين شــــــاركوا 
شاركوا بمقابل مادي، يعني ”بخشم 
الدينار“، لا أحد شارك مجاناً. الكويت 
ــــــا بالجميع، من  ــــــج تكفلت ودول الخلي
الرصاصة إلى الأكل، وكل المشاركين 

قبضوا أضعاف ثمن مشاركتهم.

@Saadbintiflah
#وزير_التجارة_ تصريحات  حول 
تجاه  ــــــك –  الأميركــــــي -هــــــوارد لوتني

#الكويت:
الحكومــــــي  ــــــرد  ال يكــــــون  ألا  ــــــى  أتمن
الكويتي عليها ببيان لتوضيح الحقائق 
وتصحيح الأرقام التي ذكرها ومحاولة 
ــــــد مــــــا قاله وحســــــب، فــــــالإدارة  تفني
ــــــة الحالية ليســــــت فــــــي وارد  الأميركي
الحقيقة والحقائق، لذلك يجب أن يكون 
الرد ضمن إستراتيجية تفاعل عامة مع 
هذه الإدارة وخطة عمل منظمة تمتد من 
#الكويت إلى مراكز القرار بـ#واشنطن 

ووسائل التأثير هناك.
ــــــل ”الفطر ما هو  ــــــا أن نتذكــــــر المث علين
بأعز من رمضان“-أي أن من أفطر في 
رمضان، لا تتوقع أن يصوم ســــــتا من 
شوال، والإدارة الحالية أفطرت بأقرب 
ــــــدءا بجيرانها في  حلفائهــــــا الغربيين ب
ــــــى الأوروبيين  #كندا و#المكســــــيك وحت
ــــــي تبهدل رئيســــــها في  ــــــا الت و#أكراني

#البيت_الأبيض.

@SalehAlmulla
للكويت،  أميركــــــي  وابتزاز  اســــــتفزاز 
ومعلومات استشهد بها وزير التجارة 
فــــــي إدارة ترامب، أقل مــــــا يقال عنها 

إنها مغلوطة -كعادة ترامب وفريقه.
ــــــى المغالطات  ــــــرد عل لســــــت بصدد ال
وكشف زيف ادعاءات الوزير الأميركي، 
فقد قام غيري بالمهمة على أكمل وجه. 
ــــــي كمواطن هــــــو أن تُقرأ تلك  ما يعنين
الرســــــائل جيداً وباهتمــــــام، وأن تكون 
ــــــا لننتبه  يوقظن بمثابة ”جــــــرس إنذار“ 

للمتغيرات التي تحدث في العالم.

@draalsaqobi
ــــــوم ونبذ  وحــــــدة الصــــــف الكويتي الي
ــــــا  الخلافــــــات والتمســــــك بديمقراطيتن
ودستور ١٩٦٢ والالتفاف حول القيادة 
السياســــــية وإعادة ترتيب الأولويات.. 
أصبح ضرورة اليوم أكثر من أي وقت 

مضى!

@a_alowaihan1
اســــــتفزاز  تتعمد  ــــــة  الأميركي الإدارة 
ــــــت،  كل حلفائهــــــا بمــــــا فيهــــــم الكوي
من الضــــــروري إعــــــادة ترتيب البيت 
ــــــى أســــــاس الكفاءة  الدبلوماســــــي عل
والخبرة وأخــــــذ الإدارة الكندية قدوة 

حسنة لهم.



 صنعــاء - يعكــــس إطــــلاق الحوثيــــين 
لصــــاروخ باليســــتي باتجــــاه مطــــار بــــن 
غوريون في إســــرائيل واســــتهدافهم وفق 
قولهــــم لحاملة الطائــــرات الأميركية هاري 
ترومــــان في البحــــر الأحمر الأحد، فشــــل 
حملــــة الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
في ردعهم، وسط تســــاؤلات عن الخطوات 
الأميركيــــة القادمة فــــي التعامل مع تعنت 

الجماعة الموالية لإيران.
ويقول المحللــــون إن الولايات المتحدة 
بحاجــــة إلــــى توظيــــف مــــوارد أكبــــر من 
الغــــارات الجوية فــــي مواجهــــة تهديدات 
الحوثيين، فقد فشــــلت إستراتيجية مماثلة 
نفذتهــــا إدارة الرئيس جــــو بايدن في ردع 
الحوثيــــين الذيــــن اكتســــبوا خبــــرة فــــي 

التعامل مع الضغوط العسكرية.

ويشــــير المحللــــون إلــــى أن الولايــــات 
المتحــــدة ســــتحتاج لمواجهــــة الحوثيــــين 
إلــــى تخصيص مــــوارد إضافيــــة تتجاوز 
الضربــــات الجويــــة، بما في ذلــــك الحظر 
البحــــري لإغــــلاق طــــرق إعــــادة الإمــــداد 
العســــكري وإنشــــاء تحالف أمني إقليمي 

إضافة إلى الضغط على إيران.
وقال الجيــــش الإســــرائيلي الأحد إنه 
اعترض صاروخــــا أطلق من اليمن قبل أن 

يعبر إلى إسرائيل.
وأعلن يحيى سريع المتحدث العسكري 
باســــم الحوثيين، في بيان بثه التلفزيون، 
مسؤولية الجماعة عن الهجوم، قائلا إنها 
أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مطار بن 

غوريون قرب تل أبيب.
وأضاف ســــريع أن الهجــــوم أدى إلى 

توقف 
حركة 

الطيران 
بالمطار لأكثر من 

نصف ساعة. لكن سلطة 
المطارات في إسرائيل قالت إن المطار لم 

يتأثر.

باســــم  العســــكري  المتحــــدث  وقــــال 
الحوثيين فــــي البيان إن المطار اســــتُهدف 
”بصــــاروخ باليســــتي فــــرط صوتــــي نوع 
فلســــطين2، وقــــد حققــــت العمليــــة هدفها 
بنجاح بفضل الله ما أدى إلى توقف حركة 
الملاحة الجوية فــــي المطار لأكثر من نصف 
ساعة“. وأشار سريع أيضا، دون ذكر أدلة، 
إلى أن الحوثيين شنوا هجمات الأحد على 
حاملة الطائــــرات الأميركية هاري ترومان 

في البحر الأحمر.
وقال ”فــــي إطار الــــرد علــــى العدوان 
الأميركي الذي شــــن العشرات من الغارات 
على بلدنا خلال الساعات الماضية اشتبكت 
قواتنا من خلال القوة الصاروخية وسلاح 
الجو المسير مع حاملة الطائرات الأميركية 
يو.أس.أس هاري ترومان وعدد من القطع 
الحربيــــة المعادية في البحــــر الأحمر وذلك 
بعــــدد من الصواريخ والطائرات المســــيرة 

واستمرت المواجهات لعدة ساعات“.
وتوعــــد الحوثيــــون مؤخــــرا بتصعيد 
هجماتهــــم، بمــــا فــــي ذلك الهجمــــات على 
إســــرائيل، ردا علــــى ضربــــات الولايــــات 
المتحــــدة علــــى اليمن هــــذا الشــــهر والتي 
تعــــد أكبــــر عمليــــة عســــكرية أميركية في 
الشرق الأوســــط منذ تولي الرئيس دونالد 
ترامب منصبه فــــي يناير. وأدت الهجمات 
الأميركيــــة إلــــى مقتــــل مــــا لا يقــــل عن 50 

شخصا.
وتأتــــي هجمــــات الحوثيــــين الجديدة 
فــــي إطار توعــــد الجماعة بتوســــيع نطاق 
أهدافهــــا فــــي إســــرائيل ردا علــــى تجــــدد 
القصف الإسرائيلي على غزة والذي أودى 
بحيــــاة المئات بعد هدوء نســــبي اســــتمر 

أسابيع.
ويشــــير مراقبون إلى أن إستراتيجية 
ترامــــب ضــــد الحوثيين رغم أنها تحُسّــــن 
إســــتراتيجية بايدن المتُقطعة، إلا أنها على 
الأرجــــح غير حاســــمة. ووصــــف الرئيس

 الأميركي دونالد 
ترامب حملة 

الغارات 
ية  لجو ا

التي شــــنّها علــــى الحوثيين فــــي صنعاء 
والحديــــدة بأنها اســــتخدام ”قــــوة مميتة 

ساحقة“.
وكان ترامب قد صرّح بأنه أمر الجيش 
الأميركي بشن ”عمل عسكري حاسم وقوي 
ضــــد الإرهابيــــين الحوثيين فــــي اليمن.“ 
وحــــذّر الجماعــــة قائــــلا ”إن لــــم يتوقفوا، 
فستمطر عليكم جهنم كما لم تروا من قبل!“

الأميركيــــة  الضربــــات  واســــتهدفت 
الأخيرة تحديــــدا مراكز قيــــادة الحوثيين 
وبنيتهم التحتية. وتتوافق هذه العمليات 
مع رســــائل إدارة ترامب الداعية إلى تبني 

نهج أكثر صرامة تجاه الجماعة.
وفــــي حين قــــد تُســــبب الهجمات 
علــــى القواعــــد والقيــــادات والدفاعات 
الصاروخية انتكاســــات عملياتية قصيرة 
الأجــــل للحوثيــــين، إلا أن الجماعة أثبتت

باستمرار قدرتها 
على 
التعافي.

ويقول 
الخبراء 
العسكريون الأكثر تشددا إن 

الهدف الرئيسي للإستراتيجية العسكرية، 
والقصــــف الجوي الأميركي – مهما بلغ من 
الشــــدة – لا يمكن أن يحل محل قوة القوات 

البرية.
واعتبــــر الأدميــــرال الأميركــــي ويلــــي 
سيســــخر أن الضربات الجويــــة الأميركية 
إضعــــاف  إلــــى  تهــــدف  تراكميــــة  حملــــة 
الحوثيين وتثبيط عزيمتهم. لكنه أعرب في 
المقابل عن شــــكوكه في أن الهجوم سيحقق 
تلــــك الأهــــداف ما لــــم يُنفذ بالتنســــيق مع 

العمليات البرية.
وفي المقابل، يرى آخــــرون أن الغارات 
الجوية الأميركية على الأرجح مجرد بداية 

لحملة أطول.
وظل الحوثيون ثابتــــين على موقفهم، 
مستغلين الصراع لتعزيز مكانتهم المحلية 
والإقليمية. وهددوا الشــــهر الجاري بشــــن 
هجمــــات جديدة، ممــــا يعكــــس صمودهم 

المستمر.
ويُظهر التاريخ أن غياب إســــتراتيجية 
تحالفية أوســــع نطاقا ومنســــقة تستهدف 
محور الحوثيــــين وإيران يعني أن الغارات 
الجوية لن تكفي وحدها لإخراج الحوثيين 

من اليمن أو تثبيت الأمن الإقليمي. وسيطر 
الحوثيون على جزء كبيــــر من غرب اليمن 
منذ 2015. وعلى الرغم من سنوات الغارات 
الجوية والهجمات البريــــة المحدودة التي 
قادتهــــا الســــعودية فإن الجماعــــة لا تزال 

متحصنة.
وفشــــلت القــــوة الجويــــة وحدهــــا في 
طردهــــا، حيث تكيفت من خلال الحرب غير 
المتكافئــــة، والمواقع المحصنــــة، والأهم من 

ذلك الدعم الإيراني المتواصل.
وأثبــــت الحوثيــــون أنهم مــــورد جدير 
بالاســــتثمار فيه بالنســــبة لإيران، التي من 
المرجح أن تســــعى على المــــدى البعيد إلى 
تمكين قــــدرات الحوثيين لمواصلة الحصار 
البحري في البحــــر الأحمر وربما أبعد من 
ذلك. وقد ازدادت قيمتهم في نظر إيران منذ 
الخســــائر التي تكبدتها الشبكات الإيرانية 

في لبنان وغزة وسوريا.
ومع تراجع قدرة إيران على نقل الدعم 
المالــــي والتقنــــي للحوثيــــين، مــــن المرجح 
أن تُكثّــــف الجماعة شــــبكات التهريب غير 
المشــــروعة لنقل المخــــدرات والنفط والتبغ 

لتعزيز صمودها الاقتصادي والتنظيمي.

زميلــــة  أوزجليــــك،  بورجــــو  وتقــــول 
باحثــــة أولــــى فــــي أمن الشــــرق الأوســــط 
بالمعهــــد الملكــــي للخدمــــات المتحــــدة فــــي 
لنــــدن، إن التهديــــد المحتــــدم يكمــــن فــــي 
التلاقح والتحالــــف بين الحوثيين وتنظيم 
القاعدة في شــــبه الجزيرة العربية وحركة 
الشــــباب في الصومال، إذا قرر الحوثيون 
أن هجماتهــــم لم تحُدث أضرارا جســــيمة، 
فقد يُوسّعون نطاق نشــــاطهم الحركي من 
البحــــر الأحمــــر ومضيق بــــاب المندب إلى 

القرن الأفريقي.
وتضيــــف أوزجليــــك أن باســــتهدافها 
الحوثيــــين ضمــــن حملة الضغــــط الأقصى 
على إيران، تُظهــــر الولايات المتحدة أيضا 
أنهــــا لــــن تتــــردد فــــي ضــــرب الجماعات 
المســــلحة المتحالفة مع إيــــران. وهذا يثير 
تساؤلا حول إمكانية استهداف الميليشيات 
الشــــيعية المرتبطة بإيران في العراق خلال 
الأشــــهر المقبلة، في ظل تكثيــــف الولايات 
المتحدة ضغوطها على بغداد لنزع ســــلاح 
هذه الجماعات وطــــرد النفوذ الإيراني من 
البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 

أكتوبر.

 أديــس أبابــا - يلـــوح خطـــر الحرب 
مجـــددًا في منطقة القـــرن الأفريقي، بعد 
عـــودة القتال فـــي منطقة تيغـــراي، مما 
قد يؤدي أيضا إلى صـــراع بين إثيوبيا 
وإريتريـــا، إذ يبرز حشـــد القـــوات على 
خطورة  المشـــتركة  حدودهمـــا  جانبـــي 

الوضع.
وأدى طموح إثيوبيا لتأمين الوصول 
إلـــى البحر الأحمـــر عبر الموانـــئ التي 
خسرتها لصالح إريتريا في التسعينات، 
إلى جانـــب تدخل إريتريا المســـتمر في 

الشـــؤون الداخلية لإثيوبيا، إلى تدهور 
حـــاد في العلاقات بين البلدين على مدار 

العامين الماضيين.
ويقول الدكتور آبل أباتي ديميســـي، 
وهو زميل مشـــارك فـــي برنامج أفريقيا 
بتشـــاتم هاوس، إنه في ظـــل الضغوط 
الكبيرة التي يتعرض لها النظام الدولي 
القائـــم على القواعد، قـــد تعتبر إثيوبيا 
– أكبـــر دولـــة غيـــر ســـاحلية مـــن حيث 
عدد الســـكان، والتي يزيد عدد ســـكانها 
عـــن 120 مليون نســـمة، ولكـــن ليس لها 

هذه فرصة سانحة لتكون أكثر  ساحل – 
حزمًا في جهودها للخروج من ”سجنها 

الجغرافي.“
وبعـــد أن فقـــدت إثيوبيـــا مينـــاءي 
عصب ومصـــوع، إثر انفصـــال إريتريا 
عام 1993، تعتقد أن لديها أسسًا قانونية 
وأخلاقية لاستعادة الوصول إلى البحر 

الأحمر.
كمـــا تتمتع إثيوبيـــا بحوافز مالية، 
إذ تدفع حوالي 1.6 مليار دولار ســـنويًا 
كرســـوم موانئ لجيبوتي، ومن المحتمل 

أن يعـــزز الوصـــول إلى البحـــر نموها 
الاقتصادي بنسبة 25-30 في المئة.

وقـــد انتقـــدت إريتريـــا طموحـــات 
بأنهـــا  ووصفتهـــا  البحريـــة  إثيوبيـــا 
”مضللـــة وعفا عليها الزمـــن،“ وأصدرت 
ســـابقًا بيانـــات ترفـــض فيها مناقشـــة 
صفقـــات الموانـــئ التي تقوض ســـلامة 

أراضيها.
ويـــرى الكثيـــرون في أديـــس أبابا 
أن المحـــاولات الإثيوبيـــة لإيجـــاد طرق 
قانونية لتأمين هذا الوصول قد فشـــلت 
بســـبب التعنت الإريتري. ونتيجةً لذلك، 
لجأت إثيوبيا، المحبطة، إلى دبلوماسية 

متشددة.
الصـــراع  بتأجيـــج  إريتريـــا  وردت 
بالوكالـــة داخل تيغراي، الولاية الواقعة 
في أقصى شمال إثيوبيا، والتي لا تزال 
تعانـــي من تبعات الحـــرب المدمرة التي 
اســـتمرت عامين وانتهت عام 2022. وقد 
تؤدي هذه المواجهة إلى جولة أخرى من 

الصراع المميت.
دورًا  تلعـــب  إريتريـــا  تـــزال  ولا 
اســـتفزازيًا في تيغـــراي، حيث تحالفت 
الحكومة الإثيوبية مع إريتريا في صراع 
دموي ضد جبهة تحرير شـــعب تيغراي، 
والـــذي قُتل فيه ما يُقـــدر بنحو 600 ألف 

شخص بين عامي 2020 و2022.
وفي حـــين وقّعت الحكومة الإثيوبية 
وجبهة تحرير شـــعب تيغـــراي اتفاقية 
بريتوريا لإنهاء الحرب في نوفمبر 2022، 
لا تـــزال التوترات في المنطقـــة مرتفعة، 
بما في ذلك بين الفصائل المتنافســـة في 

الجبهة.
وتعد إريتريا أحد العوامل الرئيسية 
وراء الانقســـام بين فصيل موالٍ لرئيس 
جبهة تحرير شـــعب تيغراي، دبرصيون 
الديمقراطي)،  (الحـــزب  جبريميكائيـــل 

والفصائـــل المحيطـــة بنائبه الســـابق، 
غيتاتشو رضا .

ونصت اتفاقية بريتوريا على إنشاء 
إدارة مؤقتـــة، وعُينّ غيتاتشـــو رئيسًـــا 
لها في أوائل عـــام 2023، على الرغم من 
محدوديـــة الدعـــم الذي يحظـــى به بين 
صفوف الجبهة. واتهم غيتاتشو زملاءه 
الســـابقين بالتواطؤ مع إريتريا. وتتفق 

الحكومة الفيدرالية مع هذا الرأي.

وتهدد الأزمـــة بالتصعيد إلى ما هو 
أبعد مـــن تيغراي، وصولاً إلى حرب بين 
إثيوبيـــا وإريتريـــا، مـــع امتدادها إلى 

السودان وعبر المنطقة.
تعتقد الحكومة الفيدرالية الإثيوبية 
أن هدف جبهة تحرير شعب تيغراي هو 
إزاحة غيتاتشو والاستيلاء على منطقة 
غـــرب تيغراي المتنـــازع عليهـــا بالقوة. 
وتعتبر هـــذا الاحتمـــال تهديـــدًا أمنيًا 
خطيرًا من شـــأنه أن يُنهي فعليًا اتفاقية 

بريتوريا.
ويلعـــب مقاتلو تيغـــراي أيضًا دورًا 
هامًا في دعم القوات المسلحة السودانية 
ضد قوات الدعم الســـريع في الســـودان 
المجـــاور، حيـــث تدعـــم إريتريـــا أيضًا 

القوات المسلحة السودانية.
الفيدراليـــة  الحكومـــة  وتشـــعر 
الإثيوبيـــة بالتهديـــد من وجـــود قوات 

تيغراي في غرب تيغـــراي، وهي منطقة 
حدودية متنازع عليها مع السودان.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تشـــير تقارير 
موثوقة، بما في ذلك مناقشات مع بعض 
المســـؤولين في المنطقة، إلـــى أن إريتريا 
ناقشت ســـرًا تحالفًا تكتيكيًا مع عناصر 
مـــن جبهة تحرير شـــعب تيغراي والتي 
قد تســـعى للحصول على دعـــم إريتريا 
في حال تصاعـــد التوترات مع الحكومة 

الفيدرالية.
إلـــى  بدورهـــا،  إريتريـــا،  وتهـــدف 
استغلال هذا الوضع لتقويض طموحات 
رئيـــس الوزراء الإثيوبـــي آبي أحمد في 
الوصـــول إلـــى البحـــر من خـــلال دعم 
خصومه المحليين. ويبقى خطر نشـــوب 

الصراع مرتفعًا.
وعلى الرغم من هذا الوضع الخطير، 
هناك مســـارات ممكنة للتوصل إلى حل 
ســـلمي. وإحدى هذه الآليـــات قد تتمثل 
في اســـتئجار إثيوبيا أجزاء من ساحل 

إريتريا غير المطُوّر بسعر تنافسي.
ولا تفصل حدود إثيوبيا عن ســـاحل 
إريتريا في أضيق نقطة سوى حوالي 60 
كيلومترًا. وفي المقابل، ستستفيد إريتريا 
مـــن الســـوق الإثيوبيـــة الواســـعة، وقد 
تُعرض عليها أسهم في شركات حكومية 
كبـــرى مثل الخطوط الجويـــة الإثيوبية، 

مما قد يُنقذ اقتصاد إريتريا المنُهك.
وبفضـــل منفذهـــا البحـــري، يمكـــن 
لإثيوبيـــا أيضـــا دعـــم الأمـــن البحري 
فـــي البحر الأحمـــر وتعزيز الاســـتقرار 
الإقليمي. في الوقت نفســـه، تنبغي على 
إثيوبيا مواصلة استكشاف طرق بحرية 
بديلة إضافية فـــي المنطقة لتلبية طلبها 
المتزايـــد علـــى الاســـتيراد والتصديـــر، 
لاسيما عبر الصومال وأرض الصومال، 

بالتعاون مع مقديشو وهرجيسا.
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التوترات في تيغراي تهدد بإشعال حرب بين إثيوبيا وإريتريا

حملة دونالد ترامب ضد الحوثيين لم تنجح في ردعهم
الجماعة تطلق صاروخا على إسرائيل وتهاجم حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان في البحر الأحمر

غارات لم تؤدّ إلى النتائج المرجوة منها كسابقاتها

ــــــى مواقع الحوثيين في اليمــــــن وتوعد الرئيس  رغــــــم الغارات الأميركية عل
الأميركي دونالد ترامب بـ«ســــــحقهم»، فإن الحوثيين يواصلون اســــــتهداف 

الأمن الإقليمي في البحر الأحمر واستهداف إسرائيل بالصواريخ.

خلافات تاريخية كامنة تسمم العلاقات الهشة     

الضربات الأميركية حملة 
لإضعاف الحوثيين وتثبيط 

عزيمتهم، لكنها لن 
تحقق أهدافها ما لم تنفذ 
بالتنسيق مع عمليات البرّ

إريتريا تسعى لتقويض 
طموحات رئيس الوزراء 

الإثيوبي آبي أحمد في 
الوصول إلى البحر من خلال 

دعم خصومه المحليين

ى إ إ
إنه الأحد وقال الجيــــش الإســــرائيلي
اعترض صاروخــــا أطلق من اليمن قبل أن 

يعبر إلى إسرائيل.
وأعلن يحيى سريع المتحدث العسكري 
باســــم الحوثيين، في بيان بثه التلفزيون، 
مسؤولية الجماعة عن الهجوم، قائلا إنها 
أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مطار بن 

غوريون قرب تل أبيب.
وأضاف ســــريع أن الهجــــوم أدى إلى 

توقف 
حركة 

الطيران 
بالمطار لأكثر من 

نصف ساعة. لكن سلطة 
المطارات في إسرائيل قالت إن المطار لم 

يتأثر.

أسابيع
ويشــــير مراقبون إلى أن إستراتيجية
ترامــــب ضــــد الحوثيين رغم أنها تحُسّــــن 

إ إ ي

إســــتراتيجية بايدن المتُقطعة، إلا أنها على 
ه م ر يين و ب ينر

الأرجــــح غير حاســــمة. ووصــــف الرئيس
 الأميركي دونالد 

ترامب حملة 
الغارات 

ية  لجو ا

ته واســـ
الأخيرة تحديــــدا مراكز قيــــادة الحوثيين
وبنيتهم التحتية. وتتوافق هذه العمليات
مع رســــائل إدارة ترامب الداعية إلى تبني

نهج أكثر صرامة تجاه الجماعة.
وفــــي حين قــــد تُســــبب الهجما
علــــى القواعــــد والقيــــادات والدفاعا
الصاروخية انتكاســــات عملياتية قصي
الأجــــل للحوثيــــين، إلا أن الجماعة أثبت
باستمرار قدرت
ع
التعا
وي
الخ
العسكريون الأكثر تشدد

 أديــس أبابــا - يلـــوح خطـــر الحرب 
بعد الأفريقي، ن الق طقة

الشـــؤون الداخلية لإثيوبيا، إلى تدهور 
العلاقات بين البلدين على مدار  حـــاد في

هذه فرصة سانحة لتكون ساحل – 
حزمًا في جهودها للخروج من ”س

الجغرافي.“
ا
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يجب على الفلسطنيين اغتنام 
الفرصة لإعادة بناء أنفسهم في 
ظل منظمة تحرير فلسطينية 

موحدة ومُصلحة

 بغــداد - في ظل مراجعة المســـاعدات 
الأمنية الأميركية للعراق، تســـعى بغداد 
إلى تقييم التأثير المحتمل للتجميد الممتد 

لهذه المساعدات على أمنها القومي.
ويرى الكاتب العراقـــي مهند فارس، 
فـــي تقرير نشـــره منتدى ”فكـــرة“ التابع 
لمعهد واشـــنطن، أن تجميد المســـاعدات 
الأمنية الأميركية يضع النخبة السياسية 
العراقية أمام خيارين: إما القتال من أجل 
اســـتمرار التمويل الأمني على حســـاب 
علاقتها مع إيران، أو الســـماح بانقضاء 
المساعدة الأمنية الأميركية دون اعتراض 
كبير، مع مـــا يترتب عن ذلك من تداعيات 

على الأمن القومي.
وظل الدعـــم الأميركي للقوات الأمنية 
العراقية، عامـــلاً مهماً فـــي تعزيز الأمن 
والاستقرار في العراق، ليس بسبب عجز 
القـــوات العراقيـــة عـــن أداء مهامها، بل 
نظـــرا لأهمية جوانب الدعـــم الذي تقدمه 
واشـــنطن لها في عدة مجـــالات حيوية، 
بما في ذلك التدريب العســـكري، وتوفير 
المعلومات  وتقـــديم  والمعدات،  الأســـلحة 
الاســـتخباراتية التي تســـهم في مكافحة 

الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش.
وبشكل عام، تنظر الحكومة العراقية 
إلى هذا الدعم على أنه ضرورة لتحســـين 
قدرات الجيش العراقـــي، لكن هذا الدعم 
لا يخلو من التحديات والتوترات، خاصة 
فـــي ما يتعلق بســـيادة العـــراق ووجود 

القوات الأجنبية على أراضيه.
وفي بعض الحالات، يسود القلق من 
أن يؤدي اســـتمرار هذا الدعم إلى تعزيز 
النفـــوذ الأميركي في الشـــؤون الداخلية 

للعراق.
القـــوات  بخـــروج  المطالبـــة  وتُعـــد 
الأجنبيـــة، بما فـــي ذلك قـــوات التحالف 
الدولـــي بقيادة الولايـــات المتحدة، جزءاً 
لا يتجزأ من اســـتعادة السيادة الوطنية 
الكاملة كما هو مُعلن، إضافة إلى دعوات 
أخرى مرتبطـــة بالرفـــض الإيراني لهذا 

الوجود.
ومع ذلـــك، فإن عـــودة دونالد ترامب 
إلى الرئاســـة الأميركية ومراجعة إدارته 
لأولويـــات التمويل، بما فـــي ذلك تعليق 
للعـــراق،  المقدمـــة  الأمنيـــة  المســـاعدات 
تعيدان تشـــكيل النقاش في بغداد بشأن 
مســـتقبل العلاقـــة الأمنية بـــين البلدين 

وتأثيراتها على الأمن القومي العراقي.
وتُعد الولايات المتحدة الأميركية أحد 
أبرز الشـــركاء الرئيسيين في دعم القوات 
الأمنية العراقية، عبر سلسلة من البرامج 
و المســـاعدات التـــي تشـــمل التدريـــب، 
والمعلومـــات  والتمويـــل،  والتجهيـــز، 
الاستخباراتية التي لعبت دورا مهما في 
تعزيز قدرات القوات الأمنية في مواجهة 

التهديدات الإرهابية.
وينـــدرج معظـــم هـــذا الدعـــم ضمن 
بنود الاتفاقيـــة الأمنية المبرمة بين بغداد 

وواشنطن منذ عام 2009، إبان تولّي نوري 
المالكي رئاســـة الوزراء، حيث تنظم هذه 
الاتفاقية طبيعة وجود القوات الأميركية 
وقوات التحالف الدولي وأنشـــطتها في 

العراق.
ووفقـــاً للتقاريـــر الرســـمية، قدمـــت 
الولايـــات المتحدة ما يقرب من 13.8 مليار 
دولار كتمويل للعراق في الفترة من 2015–

2023. وبحســـب أحدث البيانات المتاحة 
لهذا العام، قُدرت هذه المساعدات في عام 
2023، بحوالـــي 430 مليـــون دولار، حيث 
تضمن هذا الدعـــم مجموعة من البرامج 

لتعزيز القدرات العسكرية العراقية.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، بلغـــت قيمة 
المســـاعدات التـــي قُدمـــت عبـــر برنامج 
الأجنبيـــة  العســـكرية  المســـاعدات 
العســـكرية  المعدات  لشـــراء  والمخصص 
والمدافـــع  الطائـــرات  مثـــل  والأســـلحة، 
والدبابـــات والمركبـــات المدرعة، نحو 250 
مليـــون دولار ، ما مكن العراق من شـــراء 
معـــدات عســـكرية أساســـية، مـــن بينها 
الطائـــرات المقاتلة من طـــراز إف16- كما 
قدّمـــت الولايـــات المتحدة تمويـــلاً بقيمة 
21.93 مليـــون دولار ضمـــن برنامج إزالة 
بقايا المتفجـــرات، بالإضافة إلى دعم هذا 
المبلغ بـ7.515 مليون دولار لتدريب القوات 
العراقية على عمليات الاســـتطلاع وإزالة 
الألغـــام والمتفجـــرات. ومع ذلـــك، لا تزال 
العديد من هذه المساعدات السابقة معلقة 

حالياً رهن مراجعة الإدارة الحالية.
ولا يقتصـــر هذا الدعـــم على الجانب 
المالـــي فحســـب، فقـــد طـــورت الولايات 
المتحدة برامج موســـعة لتدريب أكثر من 
20 ألف جندي وعنصـــر أمني عراقي في 
مختلف المجالات الأمنية والعسكرية، مثل 
والتقنيات  الإرهـــاب،  مكافحة  تكتيـــكات 
الرصـــد،  وعمليـــات  الاســـتخبارية، 

والاستطلاع.
دعمـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وتقـــدم 
مستمرا للقوات الأمنية العراقية لأسباب 
إســـتراتيجية وسياســـية متعـــددة. فمن 
ناحيـــة، يعود ذلك إلى الطلب الذي قدّمته 
الحكومة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء 
آنذاك نوري المالكي، في يونيو عام 2014، 
إلـــى التحالـــف الدولـــي للحصـــول على 
المساعدة العســـكرية في مواجهة تنظيم 
داعش، بعد ســـيطرته على مـــدن عراقية 
كبيـــرة. وقـــد ترافقـــت تلك المســـاعدات 

الأمنية، التي شـــملت إمدادات الأســـلحة 
والذخيرة والدعم اللوجستي، مع عمليات 
عســـكرية مباشـــرة، من بينهـــا الغارات 

الجوية على مواقع تنظيم داعش.
وعلـــى الرغم من هزيمـــة التنظيم، لا 
تزال خلاياه النشـــطة تشن عملياتها ضد 
القـــوات الأمنيـــة خصوصا فـــي المناطق 
النائيـــة وبعض المناطـــق المحاذية للمُدن 
الرئيســـية مثـــل مناطـــق حـــزام بغداد، 
ومحيط محافظتي ديالـــى والأنبار، وفي 

مناطق جبال حمرين.
ومـــن جانبهـــا، اعتبـــرت الولايـــات 
المتحـــدة هذه المســـاعدات تشـــكل جزءا 
من إســـتراتيجيتها الأوســـع في الشرق 
الأوســـط، مؤكدة أن استقرار وقوة قوات 
الأمـــن العراقيـــة يســـهمان فـــي حماية 
مصالحها ومنع انتشـــار النفوذ الإيراني 
والجماعـــات الإرهابية فـــي المنطقة. كما 
تسعى الولايات المتحدة إلى إبقاء القوات 
الأمنيـــة بعيدة عـــن تأثيرات السياســـة 
الإيرانية في المنطقة، أو تحولها إلى أداة 
في يد الجماعات المســـلحة المحلية التي 
تعمل خارج إطـــار الدولة، فضلا عن منع 
تحول الجيش العراقـــي إلى قوة موازية 

لصالح الفصائل الموالية لإيران.
ولا يـــزال من غيـــر الواضـــح أي من 
هـــذه الاعتبارات ســـتحتفظ بهـــا الإدارة 
الحالية، وخصوصا أن تعليق المساعدات 
الأمنيـــة للعـــراق، ومســـاعدات الوكالـــة 
الأميركيـــة للتنمية الدوليـــة، تأتي ضمن 
جهود الرئيـــس الأميركي لإعـــادة تقييم 
إســـتراتيجية بلاده العسكرية في الشرق 
الأوسط ومستوى الإنفاق على المساعدات 

الخارجية.
وتعتبر بغداد بشـــكل عام أن التعليق 
الحالـــي للمســـاعدات الأمنيـــة يعكـــس 
التوترات السياسية الداخلية في العراق 

وتأثيرها على قوات الأمن.
ومن المنظـــور الأميركي، يرى صانعو 
القـــرار أن برامج الدعم الســـابقة أخفقت 
في الحـــد مـــن النفـــوذ الإيرانـــي داخل 
العراقية،  والعسكرية  الأمنية  المؤسسات 
وخاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بفصلهـــا عن 

الفصائل المسلحة المقربة من طهران.
والقوى  العراقيـــة  الحكومـــة  وتميل 
السياســـية البـــارزة عمومـــا إلـــى تبني 
موقـــف متوازن بين مصالحهـــا الداخلية 
واحتياجاتها مـــن الدعم الخارجي. ومع 
ذلك، فإن الضغوط الناشئة عن التغيرات 
الإقليميـــة الحاليـــة تضعها فـــي موقف 
حســـاس في ما يخص ضمان الاستقرار 
الأمني. وفي حال قررت الحكومة السعي 
لاســـتمرار المســـاعدة الأمنيـــة، فقد تجد 
الساحة السياســـية العراقية نفسها في 
خضم أزمة سياســـية جديدة، لاسيما إذا 
كان عليهـــا تقييم التكلفـــة المحتملة لهذا 

الدعم.
وينطبق ذلك بشـــكل خاص إذا حاول 
الجيش العمل دون الاســـتفادة من صور 
الأقمـــار الصناعية والدعـــم الجوي الذي 
توفـــره الطائـــرات الأميركيـــة المســـيرة 
منذ فتـــرة طويلـــة، خاصة فـــي المناطق 
الصحراويـــة والجبليـــة النائيـــة التـــي 

تصعب مراقبتها بوسائل أخرى.

على الرغم من قدرة بغداد على مواجهة بعض التحديات الأمنية، إلا أن طول 
مدة الدعم الأميركي أدى إلى اعتماد القوات العراقية عليه بشــــــكل كبير في 
ــــــم يعد هذا الدعم متاحاً، فمن المرجح أن تتراجع قدراتها،  عملياتها. وإذا ل

ما يؤدي إلى فتح ثغرات أمنية جديدة.

مراجعة الولايات المتحدة 
لمساعداتها الأمنية: 

أي خيارات للعراق
التوترات السياسية في العراق تلقي بظلالها 

على قوات الأمن

حسابات السياسة أم متطلبات الأمن

 دمشــق - فــــي عهد الرئيس الســــوري 
الســــابق حافظ الأسد، كان تحرير فلسطين 
مهما كلــــف الأمر شــــعارًا للنظام، يضاهي 
تحريــــر مرتفعــــات الجولان مــــن الاحتلال 
الإســــرائيلي. ومــــع ذلــــك، ســــاعد الأســــد 
الميليشــــيات المســــيحية اليمينية اللبنانية 
علــــى غــــزو مخيــــم تــــل الزعتــــر للاجئين 
الفلســــطينيين قــــرب بيــــروت عــــام 1976، 
حيث ارتكبوا مجــــزرة راح ضحيتها نحو 
1600 شــــخص. كما ساهم الأســــد في شقّ 
صفوف حركة فتح الفلســــطينية عام 1983، 
وكان طرفًا رئيســــيًا في حرب المخيمات في 
لبنــــان (1985-1988)، التي أضعفت منظمة 
التحرير الفلســــطينية وولّدت صراعًا بين 

الفصائل الفلسطينية.
وسيطر الأســــد على البنية السياسية 
ســــوريا  فــــي  الفلســــطينية  والعســــكرية 
وشــــكّلها، ممــــا أثّــــر بشــــكل كبيــــر علــــى 
الديناميكيــــات الاجتماعيــــة والسياســــية 
الداخليــــة الفلســــطينية وعلــــى الصــــراع 

الفلسطيني الإسرائيلي الأوسع.
وورث بشــــار الأسد سياســــات والده. 
وفي عهده، أصبحت الفصائل الفلسطينية 
فــــي ســــوريا جزءًا مــــن ”محــــور المقاومة“ 

بقيادة إيران.
وتحالــــف مــــع الأمــــين العــــام لحــــزب 
الله، حســــن نصــــر الله، الــــذي كان يعتقد 
أن الطريــــق إلــــى القــــدس يمر عبــــر المدن 
السورية، والذي أعلن ”إذا سقطت سوريا، 

ستضيع فلسطين أيضًا.“
وباسم فلســــطين، دمّر الأسد وحلفاؤه 
ســــوريا وقتلوا ســــوريين وفلســــطينيين. 
وطوال الحــــرب الأهلية الســــورية، قمعت 
بعض الفصائل الفلســــطينية، مثل الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، 
الاحتجاجات الفلســــطينية والسورية ضد 

نظام الأسد.
وعندمــــا دخلــــت هيئة تحرير الشــــام 
دمشق في ديســــمبر 2024 وأطاحت بنظام 
الأسد، سارع قادتها إلى مخاطبة الفصائل 

الفلسطينية.
وكان أول قــــرار كبيــــر لهيئــــة تحريــــر 
الشــــام هو حل جيش التحرير الفلسطيني 
بتســــليم  الأخــــرى  الفصائــــل  ومطالبــــة 

أسلحتها.
وقد أعلــــن الرئيس الســــوري الجديد، 
أحمد الشــــرع، منذ ذلك الحين أن ســــوريا 
تحت قيادته لن تكون قاعدة لشــــن هجمات 
علــــى جيرانهــــا ودول أخرى، وســــتواصل 
ســــوريا الالتزام باتفاقية فك الارتباط لعام 

1974 مع إسرائيل.
و ظــــل هــــذا موقفه الثابــــت منذ توليه 
السلطة، رغم القصف الإسرائيلي للقواعد 
العســــكرية الســــورية فور ســــقوط بشار، 
والغــــزو الإســــرائيلي المســــتمر للأراضي 
الســــورية، بما فــــي ذلك ضواحي دمشــــق 

الريفية.
وكان لكلٍّ من حافظ وبشار، والآن هيئة 
تحرير الشــــام، تأثيرٌ مباشــــر على شــــكل 
البنية السياســــية الفلسطينية في سوريا، 
وعلى السياســــة الســــورية تجاه الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.

تطور الفصائل الفلسطينية

السياســــي  الهيــــكل  الآن  وانهــــار 
الفلســــطيني التقليــــدي في ســــوريا الذي 
بنته ســــلالة الأسد على مدى خمسة عقود، 
ومع القيادة الســــورية الجديدة، ســــتتغير 

السياسة تجاه إسرائيل وفلسطين 
بالضرورة.

تاريخيًا، 
حظيت 

الفصائل 
الفلسطينية 

بثقل 
عسكري 

وسياسي 
كبير في 
سوريا، 
مؤثرة 

على 
المشهد 

السياسي 
الفلسطيني 

الأوسع 
على مدى 

عقود.
وحاول حافظ 

الأسد السيطرة على 
الحركات السياسية 

الفلسطينية من 
خلال هيكلة علاقاته 

معها من خلال مكتب 
أمني واستخباراتي 

يُدعى ”فرع فلسطين.“

وكانــــت مهمة هــــذا الفرع التجســــس 
علــــى الفصائــــل الفلســــطينية ومراقبتها، 
والسيطرة على هرميتها وقيادتها لضمان 

ولائها للنظام السوري.
ومن خلال ”فرع فلســــطين“، أسســــت 
المخابــــرات الســــورية، وقســــمت، وحلّــــت 
فصائل فلســــطينية في سوريا، ولفترة من 

الوقت في لبنان.
وبعد أحداث سبتمبر الأسود عام 1970 
– عندمــــا ســــحق الجيش الأردني النشــــاط 
انتقلت  الفلســــطيني المســــلح في الأردن – 
ألوية جيش التحرير الفلسطيني المتمركزة 

هناك إلى سوريا.
وجعلهــــا حافــــظ الأســــد جزءًا شــــبه 
مســــتقل من الجيش الســــوري، وطُلب من 
اللاجئــــين الفلســــطينيين إكمــــال عامــــين 

ونصف من الخدمة العسكرية الإلزامية.

واستخدم حافظ الأسد جيش التحرير 
الفلسطيني والفصائل الفلسطينية الأخرى 
لمحاربــــة منظمة التحرير الفلســــطينية في 
لبنان. لكن جيش التحرير الفلســــطيني لم 
يلعب أي دور يُذكر في الصراع الإسرائيلي 
الفلســــطيني باستثناء مشــــاركته في دعم 
الجيش الســــوري خــــلال الحــــرب الأهلية 
اللبنانيــــة. ومــــع مــــرور الوقــــت، تمثّلــــت 
وظيفته الأساســــية في جمع الرشاوى من 
اللاجئين الفلسطينيين للتهرّب من الخدمة 
العســــكرية الإلزاميــــة أثنــــاء التوفيق بين 

العمل والدراسة.
ووفّر نظام الأسد (الأب والابن) للجبهة 
القيادة العامة  الشعبية لتحرير فلسطين – 
مرافق تدريب متعددة، بما في ذلك معسكر 
التدريــــب العســــكري الشــــهير فــــي عــــين 

الصاحب.
وبإذن مــــن الجبهة الشــــعبية لتحرير 
فلســــطين – القيادة العامة، درّب موقع عين 
الصاحــــب العســــكري المئات مــــن مقاتلي 
الفلســــطيني  الإســــلامي  والجهاد  حماس 
الذيــــن جُنّــــدوا مــــن مخيمــــات اللاجئــــين 
الفلســــطينيين فــــي ســــوريا أو هُرّبوا إلى 

سوريا من غزة والضفة الغربية.
واختارت إيران مقاتلين من النخبة من 
هــــؤلاء المتدربين ودرّبتهم فــــي إيران على 

تقنيات حربية متقدمة.
ودعم هــــؤلاء المقاتلون حــــزب الله في 
حرب إسرائيل على لبنان عام 2006، وكذلك 
في الحروب الإســــرائيلية الحالية في غزة 

ولبنان.
الفلســــطينية  الفصائــــل  وأنشــــأت 
منظمات موازية في ســــوريا قدّمت خدمات 

اجتماعية لمجتمعاتها.
وعلــــى مر الســــنين، طــــوّرت الفصائل 
الفلســــطينية منظمات موازية في سوريا، 
والمكتبــــات  كالتعليــــم  خدمــــات  قدّمــــت 
العامــــة والرعايــــة الصحيــــة وحضانــــات 
الأطفــــال لمجتمعاتهــــا. كمــــا شــــكّلت هذه 
المزيــــد  لجــــذب  تجنيــــد  أداة  الخدمــــات 
مــــن الأعضــــاء والأتبــــاع والمقاتلــــين، مما 
فــــي  الفصائــــل  بــــين  تنافــــس  إلــــى  أدى 

تقديم الخدمات.
وعندما انتقلت حماس إلى سوريا عام 
1999 بعد محاولة إســــرائيل اغتيال رئيس 
مكتبها السياســــي خالد مشعل في الأردن، 

ســــمح بشــــار الأســــد للجماعة بالعمل في 
المخيمات.

وكانــــت حماس أكثــــر تنظيمًــــا وثراءً 
مــــن الفصائــــل الفلســــطينية الأخــــرى في 
ســــوريا. ورغم أنهــــا لم تُنافــــس الفصائل 
الأخــــرى بنشــــاط، إلا أنها أنشــــأت هيكلاً 
تنظيميًا نافس مؤسسات منظمة التحرير 

الفلسطينية، مُقدّمةً نفسها كبديل لها.
واســــتغلت حماس ثروتهــــا وعلاقتها 
بالنظام السوري للتوسع داخل المخيمات، 
وتجنيد الكوادر، وتعزيز الإسلام السياسي 
في المجتمعين الســــوري والفلسطيني على 

حد سواء.
ومع ســــيطرة هيئة تحرير الشام على 
ســــوريا، اتخذت إجــــراءات حاســــمة ضد 
الفصائل الفلســــطينية. أغلقــــت وصادرت 
مكاتــــب وأســــلحة ومعســــكرات الجبهــــة 
الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، 

والصاعقة، وفتح الانتفاضة.
الجهــــاد  لمكاتــــب  الهيئــــة  وســــمحت 
الإســــلامي، والجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر 
فلســــطين، والجبهــــة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين، وفتح، وحماس بالبقاء مفتوحة.

ومع ذلك، علــــى جميع الفصائل العمل 
ضمن الحدود المسموح بها التي وضعتها 

السلطات الجديدة في دمشق.
وفــــي حــــين تتطور هــــذه السياســــات 
الجديدة تجاه الفلسطينيين وفصائلهم في 
سوريا بســــرعة، لا يمكن للإدارة السورية 
الجديدة تجاهل الغضب الواســــع النطاق 
تجاه إســــرائيل بســــبب حروبها على غزة 
والضفــــة الغربية ولبنــــان، والآن عدوانها 

العسكري على سوريا.
الحكومــــة  تــــزال  لا  لذلــــك،  ونتيجــــة 
الانتقاليــــة تســــمح بالتعبيــــر العلني عن 
دعمهــــا لغزة. ويبدو أن هذا هو مدى الدعم 
الذي ترغب الإدارة الســــورية الجديدة في 

تقديمه للفلسطينيين.

المخاطر

لــــم تُــــرسِ هيئــــة تحريــــر الشــــام بعدُ 
سياسةً متكاملةً تجاه الصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني. لكنها فككت البنية السياسية 
الفلســــطينية التقليدية التــــي تطوّرت على 
مدى عقــــودٍ طويلــــة في ظل نظام الأســــد، 
بهدف الحدّ مــــن وجود هذه الجماعات في 

سوريا وتحويلها إلى منظمات مجتمعية.
وبقــــي القــــادة الفلســــطينيون الذيــــن 
وافقــــوا علــــى ذلــــك فــــي ســــوريا، مُعدّلين 
أدوارهــــم وأعــــادوا هيكلة وجودهــــم وفقًا 
لذلك. وأما المعارضون فقد غادروا ســــوريا 
إلــــى لبنان، حيث لا تــــزال بعض الفصائل 
الفلســــطينية تمتلك أصولاً ومــــوارد، وإن 

كانت محدودة.
وأثّر العيــــش في مخيمــــات اللاجئين 
فــــي ســــوريا بــــين الفصائــــل السياســــية 
الفلســــطينية (ســــواء كانــــت يســــارية أو 
الهويــــة  علــــى  إســــلامية)  أو  علمانيــــة 
السياســــية للفلســــطينيين هناك. وقد زاد 
انعدام الجنســــية الدائم للفلسطينيين من 
حاجــــة الكثيرين للانتماء إلــــى جماعة أو 
فصيل سياسي. ومع انهيار هذه الفصائل 
في البلاد، ســــيُخلق فراغ سياسي للاجئين 

الفلسطينيين في سوريا.
ولأن الدولة الســــورية الجديدة هشــــة 
للغايــــة، قــــد تتمكــــن الأحزاب السياســــية 
الســــابقة والجهات الفاعلة الموالية للنظام 
السابق من إعادة تنظيم صفوفها والظهور 

مجددًا، وتشكيل تهديد أمني خطير.
وقد تعود هذه الجهات بأشكال جديدة 
بأفــــكار وأيديولوجيات متطرفة تتماشــــى 
مــــع بقايا الجماعــــات المتطرفة مثل داعش 

وتنظيم القاعدة.
ويمكن أيضًا 
ملء هذا الفراغ 
بدعم إيراني، لا 
سيما وأن إيران مولت 
تاريخيًا العديد من 
الفصائل الفلسطينية. 
وسيزداد احتمال إعادة 
إيران ترسيخ وجودها 
السري من خلال دعم 
الفصائل الفلسطينية 
في سوريا مع استمرار 
التوغلات الإسرائيلية في 

الأراضي السورية.
وتركيا لاعبٌ آخر أقام 
علاقةً قويةً مع حماس، 
ووفّر لها ملاذًا آمنًا للعمل. 
قد يضغط النفوذ التركي في 
سوريا على الحكومة الجديدة 
لتعديل موقفها تجاه الفصائل 
الفلسطينية إذا تعارضت المصالح 
التركية الإسرائيلية في سوريا 

وتصاعدت.

فرصة جديدة للفلسطينيين 
في سوريا

انهيار نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد 
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تقديم الخدمات.
وعندما انتقلت حماس إلى سوريا عام 
1999 بعد محاولة إســــرائيل اغتيال رئيس 
خالد مشعل في الأردن،  مكتبها السياســــي

مجددًا، وتشكيل تهديد أمني خطير
وقد تعود هذه الجهات بأشكال
بأفــــكار وأيديولوجيات متطرفة تت
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ووفّر لها ملاذًا آمنً
ع عوي ي

قد يضغط النفوذ الت
سوريا على الحكومة
لتعديل موقفها تجاه ا
الفلسطينية إذا تعارضت
التركية الإسرائيلية في

وتصاعدت.



في لحظة مفصلية من التاريخ، 
يقف الشرق الأوسط كجثة لم 

تُدفن بعد. منطقة بأكملها تتآكل 
ثقافيًا، قيميًا، تعليميًا، أمنيا، 

سياسيا واقتصاديًا.
ولأن كل مأساة تبدأ من العقل، 
فإن مأساة هذه الأرض بدأت منذ 

قررت أن تستقيل من التفكير النقدي، 
وأن تكرّس وجودها للحروب 

والصراعات، بدلاً من بناء الإنسان.
الشرق الأوسط في مرحلة 

متراجعة ثقافيا وقيميا وتعليميا 
وهذا يؤثر على واقع أهالي المنطقة. 
حيث تم الإلقاء بهم عبر بوابة زمنية 

إلى هاوية حيث النزوح والخيام 
الهشة، ومعدلات بطالة ومجاعات 

عالية، وحيث الأمراض والمياه 
المختلطة بمياه الصرف الصحي، دون 

أي قدرة على العودة.
ولكن هل هذا أفضل واقع ممكن 

أن يتم منحه للإنسان؟
المعادلة بسيطة، تتجلى في الآتي: 

قل لي أين تستثمر نفسك، عقلك، 
فكرك وطاقتك أقل لك واقعك.

الانشغال بالحروب والصراعات 
أدى إلى انهيار اقتصادي وأمني 
وسياسي وخدماتي واجتماعي 

وتعليمي وصحي للكثير من الدول، 
علاوة على وجود عقبات وتحديات 
كبيرة تواجه تطور المجتمع المدني 
في هذه المنطقة، إضافة إلى الفساد 
الإداري المعشش سلفا في هياكلها 
وعدم وجود بيئة صحية لاحترام 
وتقبل التعددية الحزبية واحترام 
كامل المكونات المجتمعية للدول، 
والاختلافات الدينية، المذهبية، 
الإيمانية، العقائدية، والفكرية، 

وغياب فلسفة نقدية وتحليلية في 
طرح القضايا ومعالجتها، كل ذلك 

أدّى بها إلى الهلاك والجحيم.
ليست الكارثة فقط في تراجع 

النظام التعليمي وهشاشة المناهج، 
بل أيضا تتجلى في غياب الفكر 

النقدي عن الثقافة العامة وعن رجل 
الشارع.

لا تستطيع أن تقول لي إن 
الإنسان العربي مدرب على التفكير، 
والإبداع والنقد؛ فالأنظمة التعليمية 

والهياكل الثقافية اعتمدت لعقود على 
التلقين والقوالب الجاهزة والتكرار، 

حتى أصبح هناك تكلس فكري 
في المجتمعات، وانتشر الخطاب 

الشعبوي فيها. ولم يتم السماح لهذه 
الشعوب بطرح الأسئلة، بل تمت 

تنشئتها على الخوف من طرح مثل 
هذه الأسئلة.

للأسف على مدار فترة طويلة، 
اعتبرت التعددية الدينية والمذهبية 
والفكرية تهمة، والاختلاف جريمة، 
والحلم بالحرية والحقوق انحرافا.
نقطة التحوّل تبدأ من الحكمة 

والتعقل واتخاذ قرارات تعود بحياة 
إنسانية كريمة للأفراد، فلا شيء 

يعادل الاستثمار في التعليم والفكر 
والصحة والقطاعات الخدمية، لا 

شيء يضاهي الاستثمار الإيجابي 
في تطوير البشر، فهم عماد الدول 

والمجتمعات، لذا من المهم توفير 
بيئة تسمح للأفراد بالازدهار والحلم 

وبتحقيق ظروف تساعدهم على إطالة 
أعمارهم وتوفير نوعية حياة أفضل 

لهم، وتسخير الأدوات بما يخدم 

راحتهم واستقرارهم، والتفكير في 
إصلاح وتطوير صحتهم الجسدية، 
النفسية، الفكرية، العقلية والقيمية. 
عدا ذلك، في احتمالات أخرى وطرق 

أخرى، كل ما سينمو هو مزيد من 
العلقم في المجتمعات، لَيْسَ للناسِ 
مِنْ غذاء إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ وزقوم، لَيْسَ 

لهم مِنْ غذاء إِلاَّ الحَميم والصَديد.
أولئك الذين لطالما حذروا من 
الجحيم وغذائه وعذابه، تجسدت 

مخاوفهم في واقعهم. فلا جحيم أكبر 
من هذه الهاوية العظمى.

أما في التفكير بالحلول، فلا حل 
سحري، بل على الإنسان الاحتكام 

إلى حكمته وعقله، ونقاء قلبه، 
الاحتكام إلى قيمه وأخلاقياته وإلى 

قوانين عادلة من أجل بناء مجتمعات 
مستقيمة قويمة.

من المهم البدء بالاستثمار 
في السلام والاستقرار والمنطق 
لا الكراهية والتعصب والتكفير 

والصراعات.

فالشرق الأوسط في هاويته 
الأخيرة، بُنيت جدران جحيمه من 

الجهل والخرافات والترهيب والقمع 
والتعصب، ولن تُهدم إلاّ بنور المعرفة 

والحكمة والعقلانية.
وإلا لا مخرج لهذه الأجيال.. لا 
مخرج. بل سيبقى أهل المنطقة في 
دوامة انهيار حتى فقدان آخر رمق 
من إنسانيتهم وحياتهم وحقوقهم.

علينا أن نتذكر ونستفيد من 
تجربة البشر في وقائع من تاريخ 

قريب؛ مثلا، أوروبا بعد سنوات 
من ظلم الكنيسة، وبعد عصور من 
الغوغائية والاستثمار في الحروب 

والصراعات، وبعد حروب عالمية أدت 
إلى مقتل الملايين وتدمير مناطق 

شاسعة، استيقظت وبدأت تستثمر 
في الإنسان، فبنت مجتمعات أفضل 

للأفراد خلال عقود.
اليابان خرجت من قنبلة نووية 

لتصبح واحدة من أعظم قوى 
التكنولوجيا والتعليم.

لذلك يجب التوقف عن الاستثمار 
في الخطابات الجوفاء، وفي تمجيد 

الموت، وفي ترهيب الناس وسلب 
حقهم في الحياة، وتحويلهم إلى 

أدوات مدمرة لأنفسهم.
لذا، آن لهذا الشرق أن ينظر في 
المرآة ويدرك: حق للإنسان أن يبدأ 
ببناء جنته هنا، لا في مكان مؤجل.

لا تُبنى الجنان إلا بالعلم 
والعقلانية، بانفتاح فكري ونقد 

تحليلي.. لا تُبنى الجنان إلا 
بالإنسان، بأصحاب العقول 

والأسوياء.
ولعل بداية الطريق هي أن يصدق 
الإنسان أنه يستحق أكثر من كل ذلك.

منذ اليوم الأوّل لاندلاعها، في 
السابع من تشرين الأول – أكتوبر 
2023، لا تزال حرب غزّة التي افتعلتها 

حركة ”حماس“ والتي صبّت في مصلحة 
إسرائيل تبحث عن أفق سياسي. زادت 

البحث صعوبة عودة دونالد ترامب 
مجددا إلى البيت الأبيض وقبوله 

التغطية الكاملة للمشروع الإسرائيلي 
الذي لا علاقة له من قريب أو بعيد 

بالسياسة بمقدار ما له علاقة برغبة 
مستحيلة. تتمثل هذه الرغبة في تصفية 

القضيّة الفلسطينيّة نهائيا ومعها 
القضاء على خيار الدولتين.

ارتكبت ”حماس“ ولا تزال ترتكب 
الخطأ تلو الآخر. في الوقت ذاته لا تزال 

إسرائيل مصرّة على الانتقال من حرب 
إلى أخرى، كي لا يعود من وجود لغزّة 

بقيت ”حماس“ أم لم تبق. أكثر من ذلك، 
يلوح في الأفق خطر مواجهة مع إيران 
لن تكون الولايات المتحدة بعيدة عنها.

كان هجوم ”طوفان الأقصى“ الذي 
استهدف مستوطنات إسرائيليّة قريبة 
من القطاع (في غلاف غزّة) جريمة في 
حق فلسطين. يكفي أن يحيى السنوار 

الذي خطط لتلك الحرب لم يفكر في 
ما سيفعله في اليوم التالي لـ”طوفان 

الأقصى“ وما سيترتب على ذلك سياسيا 
إن في الأراضي الفلسطينية وإن على 

صعيد المنطقة. لم يفكر السنوار، الذي 
رحل عن عالمنا، في أن إيران ستعمل 

على استغلال الهجوم على مستوطنات 
غزّة انطلاقا من حسابات خاصة بها. 

ارتبطت الحسابات الإيرانيّة في كلّ 
وقت باستغلال أحداث المنطقة من 

أجل عقد صفقة مع ”الشيطان الأكبر“ 
الأميركي تكرّس اعتراف واشنطن 

بالدور الإقليمي المهيمن لـ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“.

بغض النظر عما إذا كانت حركة 
”حماس“، التي هي جزء لا يتجزّأ من 

تنظيم الإخوان المسلمين، أرادت قتل 
هذا العدد من الإسرائيليين واليهود أو 
أسرهم أم لا، يبقى أن العالم لم يتقبّل 
فكرة ”طوفان الأقصى“ من أساسها. 
لم يتقبّل العالم، خصوصا الولايات 

المتحدة، فكرة شن هجوم انطلاقا من 
غزة وتصفية كل هذا العدد من اليهود 
وتهديد أمن الدولة العبريّة. بات على 

إسرائيل استعادة قوة الردع التي 
فقدتها في السابع من تشرين الأول – 
أكتوبر 2023. شاركت أميركا إسرائيل 
في هوسها المرتبط بقوة الردع. سارع 
الرئيس جو بايدن في الذهاب إلى تل 

أبيب، كذلك وزير خارجيته أنطوني 
بلينكن الذي لم يتردد لحظة في الإعلان 

أنّه جاء بصفة كونه ”يهوديا“.
زاد الدعم الأميركي لإسرائيل من 
عجرفة بنيامين نتنياهو الذي يعتقد 

أن في استطاعته أخذ ما يريده من أي 
مقيم في البيت الأبيض. ساعده الدعم 

الأميركي في تحسين صورته في الداخل 
الإسرائيلي على الرغم من كلّ متاعبه 

أمام القضاء والاتهامات الموجهة إليه. 
ساعده، أكثر ما ساعده، الوضع الإقليمي 

المتمثل في هزيمة ”حزب الله“ وفرار 
بشّار الأسد إلى موسكو مع ما يعنيه 

ذلك من تقليص لنفوذ ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“. صار مستقبل النظام القائم 
في طهران على المحكّ في ضوء ما أسفر 

عنه ”طوفان الأقصى“.
لم تقرأ ”حماس“ المعطيات التي 

ولدت من رحم حرب غزّة. تشبه الحركة 
إلى حد كبير بنيامين نتنياهو الذي 

يرفض أن يتغيّر. المخيف في المرحلة 
الراهنة، مع تجدّد الحرب على القطاع 

وأهله، أنّ ”حماس“ لا تزال تمارس 
السياسة عن طريق أدوات قديمة 

تجاوزها الزمن وتجاوزتها الأحداث.
لم تعد الرهائن الإسرائيلية الموجودة 

لدى الحركة ورقة يمكن أن تستخدم في 
أي أخذ ورد مع إسرائيل وأي مواجهات 

معها. تخلّى ”بيبي“ عن الرهائن منذ 
فترة طويلة. بكلام أوضح، إنّ إسرائيل 

ليست في وارد التفاوض، كما كانت 
تفعل في الماضي، من أجل إنقاذ أحد 

مواطنيها. دخلت إسرائيل مرحلة 
جديدة عجزت ”حماس“ عن فهم أبعادها 

وانعكاساتها على قضيّة شعب يحتاج 
إلى مشروع سياسي وليس إلى إنقاذ 

قادة الحركة الذين ما زالوا موجودين في 
غزّة أو مقيمين في هذه المدينة العربيّة 

أو التركية أو تلك.
هل إنقاذ ”حماس“ أهمّ من إنقاذ 

غزّة؟ الجواب أنّ العرب بشكل عام 
حريصون على أهل غزّة… لكنه لا يوجد 
نظام عربي على استعداد لخوض حرب 

مع إسرائيل استنادا إلى أجندة تفرضها 
”حماس“. وحدها إيران تريد من العرب 

التورط في حرب مع إسرائيل، لعلّ 
وعسى ذلك يخدم طموحها القديم – 

الجديد المتمثل في عقد صفقة مع أميركا.

سيأتي يوم تتغيّر فيه إسرائيل من 
الداخل. لا يمكن للدولة العبريّة خوض 

كلّ الحروب التي تخوضها إلى ما لا 
نهاية بناء على رغبة بنيامين نتنياهو 
وحلفائه وخدمة للمصالح الشخصية 

لرئيس الحكومة. سيحدث ذلك بعد 
التخلص من خطر ملف المشروع 

النووي الإيراني.
يهمّ الخطر النووي الإيراني 

إسرائيل، كما يهم الولايات المتحدة 
وكلّ القوى الغربية الأخرى. لم تعد 
توجد دولة في العالم الغربي وفي 

المنطقة على استعداد للوقوف موقف 
المتفرّج من المشروع النووي الإيراني، 
خصوصا في ضوء ”طوفان الأقصى“ 

الذي كشف أنّ ”حماس“ لم تحترم 
قواعد الاشتباك المتفق عليها مع الدولة 

العبريّة.
راهنت إسرائيل على ”حماس“ 

طويلا من أجل قطع الطريق على تقدّم 
المشروع الوطني الفلسطيني. تبينّ أن 

مثل هذا الرهان في غير محلّه. ارتد 
هذا الرهان على الدولة العبرية نفسها.

متى تتغيّر ”حماس“؟ ذلك هو 
السؤال الكبير، لا لشيء سوى لأنه 

لا يمكن للشعب الفلسطيني وقضيته 
البقاء رهينة ”حماس“ والذين يقفون 
خلفها. باتت ”حماس“ رهانا خاسرا. 

باتت خطرا على القضية الفلسطينية، 
خصوصا أن العالم منشغل بأمور 

أخرى في طليعتها الحرب الأوكرانيّة 
ومستقبل المشروع النووي الإيراني.

أخطأت ”حماس“ وما زالت 
تخطئ. مثلما أن الصواريخ التي 

راحت تطلقها من غزّة بعد الانسحاب 
الإسرائيلي الكامل منها في آب – 

أغسطس 2005، وفّرت لإسرائيل فرصة 
للقول إن لا وجود لشريك فلسطيني 

يمكن التفاوض معه، نجدها الآن 
تستخدم ورقة الرهائن بما يسمح 

لرئيس الحكومة الإسرائيلية بالهرب 
إلى حرب جديدة أقل ما يمكن قوله إن 
الشعب الفلسطيني، خصوصا شعب 

غزّة، في غنى عنها.

بنى إلا بالعلم 
ُ
الجنان لا ت

والعقلانية وبالانفتاح الفكري، 

لذلك يجب التوقف عن 

الاستثمار في الخطابات 

الجوفاء وفي تمجيد الموت وفي 

ترهيب الناس وسلب حقهم 

في الحياة وتحويلهم إلى أدوات 

مدمرة لأنفسهم

الرهائن الإسرائيليون الموجودون 

لدى {حماس} لم يعودوا ورقة 

يمكن أن تستخدم في أي أخذ 

ى {بيبي} عن 
ّ
ورد مع إسرائيل. تخل

الرهائن منذ فترة طويلة. بكلام 

أوضح إسرائيل ليست في وارد 

التفاوض

{حماس} ارتكبت ولا تزال ترتكب 

الخطأ تلو الآخر وفي الوقت 

ة على 
ّ
ذاته لا تزال إسرائيل مصر

الانتقال من حرب إلى أخرى كي لا 

ة بقيت حماس 
ّ
يعود من وجود لغز

أم لم تبق

إنقاذ {حماس}.. 

 من إنقاذ غزة!
ّ

أهم
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ر حماس
ّ
متى تتغي

أجيال محاصرة بثقافة الموت والدمار

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

لهذا خسر الإنسان 

في الشرق الأوسط 

معركة وجوده

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



التصعيد العسكري الأخير في 
البحر الأحمر، الذي ترجمه الهجوم 

الأميركي على أهداف عسكرية نوعية 
تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، سيكون 

بلا شك بداية مواجهة عسكرية مفتوحة 
مع ميليشيا الحوثي. هذه الميليشيا 

اختطفت الدولة اليمنية في سياق سياسي 
معين، وحولتها إلى بارشوك (مصد) 

جيوسياسي يحمي نظام الولي الفقيه في 
طهران. عبر هذا الدور، يمارس جنرالات 
الحرس الثوري الإيراني إستراتيجياتهم 

المفضلة في خلط الأوراق الإقليمية وإعادة 
إنتاج ميكانيزمات الصراع بما يخدم 

مصالح البرنامج النووي الإيراني، الذي 
يُعد الخط الدفاعي الأخير للنظام الإيراني 

في مواجهة الولايات المتحدة، التي لا 
تخفي نيتها إسقاط هذا النظام واستبداله 
بنظام ديمقراطي يعبر عن آمال وطموحات 

الشعب الإيراني الأصيل، المختطف هو 
الآخر منذ حوالي نصف قرن من طرف 

الجماعات الأصولية والمرجعيات الشيعية 

المتطرفة في طهران والحوزات الدينية 
الشيعية في قم.

لا يخفى على أحد الدور الإستراتيجي 
الذي بات يلعبه البحر الأحمر في خريطة 

التوازنات الدولية، وبشكل خاص بعد 
عملية ”طوفان الأقصى“ بتداعياتها 

العسكرية والأمنية والاقتصادية على 
المنطقة. تأتي هذه التداعيات وسط 

رغبة المجتمع الدولي في تطهير مضيق 
باب المندب من سيطرة الجهات الفاعلة 
غير الحكومية والمنظمات المسلحة غير 

النظامية، كجماعة أنصارالله الإرهابية، 
التي أصبحت تشكل أحد أخطر التهديدات 

التي تواجه الملاحة العالمية واستقرار 
خطوط الاتصال وسلاسل الإنتاج 

الاقتصادية في العالم.
الهجوم الأميركي على الأهداف 

العسكرية الحوثية هو تغيير إستراتيجي 
في مسار المواجهة بين الطرفين. فمنذ 
بداية الضربات الأميركية والبريطانية 
في مطلع عام 2024 وحتى اليوم، ركزت 

العمليات على إضعاف قدرات الحوثيين 
من خلال ضربات مُخطط لها مسبقًا على 

الأصول العسكرية الثابتة، إضافة إلى 
الاستهداف الديناميكي لأنظمة الأسلحة 

المتحركة. واليوم، بعد إدراج واشنطن 
ميليشيا الحوثي في قائمة المنظمات 

الإرهابية، يُتوقع أن نشهد عمليات نوعية 
تستهدف قيادات رفيعة المستوى في 

الهيكل العسكري والسياسي للحوثيين.
التصنيف الأميركي لميليشيا الحوثي 
كمنظمة إرهابية كان خطوة إستراتيجية 

إلى الأمام لإنهاء حالة الفوضى المنظمة في 
مضيق باب المندب، كونه أحد أهم الممرات 
الملاحية البحرية في العالم وأحد مفاتيح 

الاستقرار والأمن الإقليمي في الشرق 
الأوسط.

منذ الانقلاب الإيراني على الحكومة 
الشرعية اليمنية في صنعاء، وتواطؤ 

جماعة أنصارالله، وسيطرة ميليشياتها 
المسلحة على مفاصل الدولة اليمنية، 
والبلاد تغرق في حرب أهلية مدمرة، 

وفوضى، ومجاعات، وأوبئة. أضف إلى 
ذلك العديد من الصعوبات الاقتصادية 

والاجتماعية التي عانى وما زال يعاني 
منها الشعب اليمني الشقيق. هذا التدهور 

يعود إلى ارتهان قيادة الميليشيا لرغبات 
صانع القرار السياسي في طهران، الذي 
حول اليمن بتاريخه العريق إلى بندقية 

إقليمية مأجورة ببعد جيوسياسي، 
تشكل تهديدًا مباشرًا لميكانيزمات السلام 

والاستقرار العالمي والإقليمي.
الاستهداف الأميركي للمواقع 

العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي هو 
إنهاء عملي لعربدة النظام الإيراني في 
منطقة الشرق الأوسط، وتكريس نهائي 

لقواعد الاشتباك الإقليمية الجديدة التي 
أفرزتها نتائج معركة ”طوفان الأقصى“، 
التي كتبت للأسف بدماء عشرات الآلاف 

من الضحايا المدنيين الغزيين في هذا 
الطوفان الدموي.

تثبيت قواعد الاشتباك الإقليمية 
الجديدة يتطلب اليوم مؤتمر ”يالطا“ شرق 

أوسطيّا، يضم مختلف القوى الفاعلة في 
الميدان العسكري والسياسي، بما فيها 
إسرائيل. الهدف هو بناء تصور جديد 

لمفهوم الأمن في منطقة الشرق الأوسط، 

مع إعلانها منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل، وخطاب التطرف، والجماعات 
الإرهابية والانفصالية، والأسلحة غير 
الخاضعة لسيطرة الجهات الحكومية 

الفاعلة.
العودة إلى المسارات السياسية 
والأمنية والاقتصادية، التي حاولت 

”قمة النقب“ رسم خطوطها، أصبحت 
اليوم ضرورة إستراتيجية على المستوى 
الإقليمي. مع قرب تغير الموقف السياسي 

الداخلي في إسرائيل، يبدو أن حكومة 
الحرب الإسرائيلية، بقيادة بنيامين 

نتنياهو، ليست قدرًا دائمًا لإسرائيل أو 
المنطقة.

تداعيات نتائج حرب ”طوفان الأقصى“ 
على المستوى الانتخابي لم تنضج 

شروطها بعد في تل أبيب لتفرز واقعًا 
سياسيًا جديدًا في إسرائيل ”ما بعد 

نتنياهو“، يكون قادرًا على بناء السلام، 
والانخراط في ديناميكيات الاستقرار 

الإقليمي والسلام المستدام، في توافق تام 
مع باقي القوى الإقليمية الفاعلة في الملف 

الفلسطيني.
الضربة الأميركية على مواقع 

الحوثيين واستهداف الهيكل العسكري 
القيادي في ميليشيا أنصارالله، بما في 

ذلك إمكانية تحييد عبدالملك بدرالدين 
الحوثي من المشهد، قد يفتحان الطريق 

أمام قيادات حوثية أقل رتبة للدخول في 
مفاوضات مع باقي الأطراف. الهدف هو 
التوصل إلى حل تفاوضي ينهي الأزمة 

السياسية والعسكرية في اليمن، مشابه لما 
حدث في لبنان بعد تحييد حسن نصرالله.

التصعيد الأميركي ضد الحوثيين 
قد يتخذ أربعة مسارات متوازية عبر 
استهداف البنية التحتية العسكرية، 

واستهداف البنية التحتية المدنية وتصفية 
القيادات وضرب الهيكل التنظيمي 

ودعم لوجستي وعملياتي لمناورة برية 
لتحرير مناطق في عمق سيطرة الحوثي 

لنقل المعركة إلى الحاضنة الجغرافية 
والعقائدية للميليشيا، صعدة.

تشابك المصالح الجيوسياسية 
والعسكرية مع تعقيدات الموقف الإقليمي 

وتداخل المسارات العسكرية والأمنية، 
بتواجد 19 قاعدة عسكرية لمختلف دول 
العالم في مضيق باب المندب، وأكثر من 

عملية عسكرية بحرية أميركية وأوروبية 
لتأمين الملاحة البحرية في المضيق، يطرح 

أكثر من تساؤل حول طبيعة الأولويات 
التي تحكم المراقب للوضع الجيوسياسي 

في المضيق وجنوب البحر الأحمر.
فصناعة استقرار إقليمي في المضيق 
تمر أساسًا عبر تطوير الهجوم الأميركي 

ليتوسع إلى ”نورماندي مصغر“، على 
شكل عملية إنزال بحري وجوي لقوات 

عسكرية تابعة للشرعية اليمنية في 
الحديدة. يتطلب ذلك توفير دعم لوجستي 
وعملياتي واستخباراتي لعملية الإنزال، 
بشكل يجعل الحكومة الشرعية اليمنية 

تسيطر على أحد أهم موانئ البحر 
الأحمر دون الدخول في حرب استنزاف، 

يراهن عليها الحوثي لتحويل المدينة إلى 
بؤرة إنسانية لاستدرار العطف الدولي 

ومخاطبة الضمير الإنساني.
فمعركة تحرير الحديدة ستكون 

انعطافة مهمة في مسار الحرب بشكل عام، 
حيث كانت المدينة تاريخيًا بوابة دخول 
العاصمة صنعاء. التحكم بها ستكون له 

تداعيات كبرى على ميكانيزمات الأمن 
البشري في المضيق، وعلى مسارات 

المواجهة العسكرية المرتقبة بين عناصر 
أنصارالله والقوات المسلحة اليمنية. هذه 

المواجهة تهدف إلى إنهاء أزمة إنسانية 
يعاني بسببها أكثر من 19 مليون شخص 

في اليمن، الذين هم اليوم بحاجة ماسة 
إلى الحماية والمساعدات الإنسانية.

مع التذكير بأنه في سنة 2024 فشل 
المانحون في تلبية احتياجات التمويل 
المطلوبة من قبل الأمم المتحدة لليمن، 

وهو ما أدى إلى نقص حاد في الموارد 
المخصصة للمساعدات الإنسانية. فمن 

أصل 2.71 مليار دولار مطلوبة، تم تلقي 
1.36 مليار دولار فقط، ما يمثل 50.2 في 

المئة من التمويل المطلوب، وهو أدنى 
مستوى تمويل خلال السنوات الخمس 

الماضية.
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ميّزت دولتان أفريقيتان مواقفهما 
المزايدة من قضيتي الاستعمار 

أو العنصرية بشكل لافت. العالم يسير 
بخطى متسارعة نحو إرساء قواعد التقدم 

والمضي قدما للوصول إلى صيغة تجعل 
الدول مواكبة للتغيرات الكبرى التي 

يشهدها العالم. لكن بوصلة السياسة 
لدولة مثل الجزائر أو جنوب أفريقيا 

شوشت على اتجاه ومستوى حركة مثل 
هاتين الدولتين اللتين تتمتعان بوفرة 

الموارد الطبيعية والبشرية التي تحسدان 
عليها.

لا نعرف إن كانت المصادفة وحدها 
ما جعل خبر عودة سفير جنوب أفريقيا 
في الولايات المتحدة إبراهيم رسول إلى 

بلاده بعد أن أعلنته واشنطن شخصا 
غير مرغوب فيه، يتزامن مع اللقاء 

السنوي للرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون مع وسائل الإعلام المحلية، أم أن 
كثرة المرات التي يتطرق فيها الرئيس 

تبون إلى موضوع الاستعمار والعلاقة 
الشائكة بفرنسا تجعل هذه الصدفة واقع 

حال لا بد أن يقع ويحدث. عاد السفير 
رسول دون أن يشعر بأي ندم على حد 
وصفه، وهو موقف شائك دبلوماسيا 
وفق أية معايير. فاستبعاد السفراء 

عادة ما يتم بعد تراشق سياسي بين 
الدولتين المعنيتين من دون حضور العامل 
الشخصي. لكن السفير رسول غيّر القاعدة 

واستعاد الاستثناء وأدت طريقته في 

العمل الدبلوماسي إلى احتكاك نادر 
الحدوث.

لا أحد بالطبع يقول إن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ”المكروه“ 

و“العنصري“ من قبل رسول هو ملاك. ثمة 
الكثير مما يقال بحق ترامب، ولكنه يجب 
أن يكون حبيس صدور الدبلوماسيين ولا 

يصدر اعتباطا. لم يمض ترامب الكثير 
من الوقت في منصبه الذي عاد إليه كي 
يتراكم ما يكفي من المسببات والمعطيات 

التي تجعل منه مكروها أو عنصريا. غير 
أن مزاج التعامل العام بين دولة ”معقدة“ 

عنصريا مثل جنوب أفريقيا ودولة منفتحة 
على كل شيء مثل الولايات المتحدة، 

يجعل من الوارد الاختلاف، ولكن من دون 
الوصول إلى مستوى طرد سفير لأسباب 
”عنصرية“ في توقيت أقل ما يقال عنه إنه 

غير مناسب لاعتبارات كثيرة.
الجو العنصري الذي تحاول دولة مثل 

جنوب أفريقيا الإتيان به كمبرر للحادثة 
الدبلوماسية الاستثنائية عالميا (أي طرد 

السفير)، هو جو صناعة السياسيين 
وموظفي الخارجية في جنوب أفريقيا، 
بل وأكثر من هذا هو جو صناعة المزاج 

الشعبي ليصبح جزءا من ”الثقافة 
الشعبية“ التي ورثتها جنوب أفريقيا من 
حقبة زمنية عنصرية بحق، لكنّ مؤسسيْ 
جنوب أفريقيا، الرئيس المناضل الأسود 

نيلسون مانديلا ونائبه الأبيض فريديريك 
دي كليرك (الرئيس السابق الذي تنازل 
عن الكرسي ليفسح المجال لعهد ما بعد 

التمييز العنصري)، لم يكن في حسابيهما 
أن يعاد تأسيس الدولة بعقلية العقدة 

العنصرية وأن تصبح لازمة في التفكير 
المرضي وأن تستدعى هذه العقدة في كل 

صغيرة وكبيرة.
في مثل هذا الجو المسموم بالمفردات 

العنصرية، يصبح من الوارد أن يفكر 
عشرات الآلاف من مواطني جنوب أفريقيا 

البيض من أصول أوروبية في التقدم 
بطلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة. 
هذه خسارة كبيرة في الموارد البشرية 

والمعارف لا يريد أي بلد أن يضحي بها 
من مواطنيه، خصوصا إذا عرفنا أن 

الأقلية البيضاء كانت إلى حد وقت قريب 
من أعمدة الاقتصاد الوطني والصناعة 

وجزءا كبيرا مما تحقق ويحسب لجنوب 
أفريقيا. معادلة مانديلا – دي كليرك 

كانت وصفة للبقاء وليست للرحيل أو 

الطرد؛ أي بقاء البيض من أصول أوروبية 
ليستكملوا تاريخا معقدا تمكن الحكيم 

مانديلا من تحويله إلى صفحة بيضاء في 
سجل البشرية الحافل بالمشاهد والصور 

العنصرية.
ما يجعل طرد السفير رسول ومن رغبة 
عشرات الآلاف من البيض في الرحيل إلى 

الولايات المتحدة قضية حساسة هو أن 
ما سيحدث سيكون مقدمة لنهج عنصري 

آخر ووارد. فجنوب أفريقيا ملتقى 
لأعراق كثيرة، منها خلفية إبراهيم رسول 
الاثنية، فهو مسلم من أصول إنجليزية – 

إندونيسية – هولندية – هندية. ويستطيع 
الكثير من مواطني جنوب أفريقيا أن 

يعدوا أصولا إثنية متعددة في أعراقهم. 
لكن يبقى السود هم الأغلبية كعدد، وهو 

مؤشر خطر إذا انقلبوا على شركائهم 
في الحكم الآن من أفراد وأعراق من غير 

البيض أو انقلبوا على قوانين ما بعد 
الفصل العنصري.

في مثل هذا الجو المسموم يتم 
الحديث عن العنصرية وتوجيه الاتهامات 

على أساسها، بينما يجد الرئيس 
تبون متسعا من الوقت لاستدعاء عهد 

الاستعمار الفرنسي في بلد أفريقي آخر 
يعاني من مشكلات من نوع مختلف. 
فالجزائر التي يستدعيها تبون دائما 

في كلماته وخطبه وجدله السياسي هي 
الجزائر الضحية للاستعمار الفرنسي 

وليست أيّ جزائر أخرى تجاوزت عصر 
الاستعمار وبدأت تحث الخطى نحو بناء 

سياسي واقتصادي أسوة بالدول الأخرى، 
خصوصا تلك التي تتشارك معها شمالا 

في حوض المتوسط أو جنوبا برمال 
الساحل والصحراء. الاستعمار الفرنسي 
للجزائر لازمة يتم استدعاؤها للتأكد من 

أن الأجواء السياسية بين فرنسا والجزائر 
تستكمل سموميتها لتصبح في إطار 

الأزمات الواجب حلها بمزيد من التصعيد 
والإنذارات.

لا بد من الإشارة إلى أن الجزائر 
استعجلت الأزمات مع أكثر من بلد. 

لسبب ما، فهم الرئيس تبون أن مهمته 
كرئيس تستلزم التأزم الدبلوماسي مع 

شركاء اقتصاديين وسياسيين في أوروبا 
وأفريقيا. فمنذ وصوله إلى الحكم، بعد 
أزمة حكم لرئيس مريض ومقعد، كانت 
الأزمات الدبلوماسية تتعاقب من دون 

تفسير منطقي لمبرراتها، اللهم إلا ما له 

علاقة تشنج استباقية في كل ما يمكن أن 
يمس العلاقة أو الموقف من بوليساريو. 
وبقي عصيّا على الفهم، حتى بمقاييس 
الدبلوماسية المعقدة لبلد مثل الجزائر، 

لماذا مثلا تتصادم الجزائر مع كتلة 
جغرافية كاملة في منطقة الساحل، أو 

لماذا يتحول موقف إسباني سياسي أو 
دبلوماسي يدخل في صميم القرارات 

السيادية مثل الاعتراف بسيادة المغرب 
على إقليم الصحراء، ليتحول إلى أزمة 
وقطيعة وضرب للمصالح الاقتصادية 

للجزائر نفسها قبل غيرها. هذه الوصاية 
التي تمارسها الجزائر على قضية 

الصحراء تثير التساؤلات لأنها لا تنسجم 
مع أي مصلحة وطنية جزائرية، ويجد 

المراقب أن المبررات قد تتضاءل وتصغر 
لتصبح قضية مصالح شخصية لثلة من 
الضباط المستفيدين من بقاء الأزمة منذ 

السبعينات حتى يومنا هذا.
الأزمات هي ما يستدعيه الرئيس 

وضباطه وليس الحلول. يقول تبون إنه 
أوكل مهمة حل المشكلة إلى اليد القادرة 
والمتمكنة لوزير الخارجية أحمد عطاف، 

وإنه في الوقت ذاته أسند لنفسه وللرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمة الحل 

باعتباره المرجع الوحيد. الرئيس وضع 
تخطيطا أوليا للأزمة المتصاعدة واستبعد 
منها من استبعد، ودفع الملف بتكليف من 
عنده إلى وزير خارجيته، أما البقية فعند 

ماكرون. شيء مربك لأن هذا هو نفسه 
ماكرون الذي تسبب في الأزمة وأوصلها 

إلى ما هي عليه.
في حال نظر تبون وشاهد كل شيء 

من ثقب باب بين البلدين، فلا شك أن 
الأزمة ستبدو مستعصية. وإذا أضفنا 

التشويش التقليدي بالحديث عن التركة 
الاستعمارية، فإن من الصعب العثور على 
الحل، وسنعود إلى استدعاء دبلوماسيين 

أكثر حنكة من أحمد عطاف وسياسيين 
من الجانب الفرنسي أقل يمينية 

وأكثر اعترافا بما صار يعرف بالعقدة 
الجزائرية من قضية الاستعمار والعجز 
عن تجاوزها. أو بصيغة قد تكون أسهل 

وأكثر تأثيرا، بأن ننتظر عهدة رئاسية 
جديدة لرئيس فرنسي جديد يعلن في 

بيان توليه الرئاسة باعترافه مقدما بما 
فعلته الأمة الفرنسية بالأمة الجزائرية. 
وإذا كنا قد تعلمنا درسا من تاريخ ما 

بعد استقلال الجزائر، فإن شيئا من هذا 
لن يحدث، وستعود الجزائر إلى حيث 

بدأت ولن نخرج من دوامة الاتهامات 
والاتهامات المقابلة.

هذا النمط في الانغلاق على أفكار، 
مهما كانت أحقيتها ومشروعيتها، 

يجعل من الصعب على جنوب أفريقيا 
أو الجزائر أن تذهبا بعيدا في حياة 

شعبيهما وستكونان ضحيتين لعملية 
مراوحة سياسية ودبلوماسية بلا نتيجة. 
الشعوب تتقدم عندما تتجاوز عقدها، بدلا 
من نصب محاكم عند كل مرحلة توقّف في 

العلاقة مع العقل العنصري الذي سيّر بلدا 
مثل جنوب أفريقيا أو العلاقة مع عقلية 

الجنرال المستعمر الذي لا شك أنه ارتكب 
ما يندى له الجبين من انتهاكات كما حدث 

في الجزائر.
قريبا تصبح الأغلبية الديموغرافية 

في جنوب أفريقيا لأناس ولدوا بعد نهاية 
حقبة الفصل العنصري. ولست متأكدا 

من نسبة الجزائريين ممن يتذكرون 
الجنود الفرنسيين الذين كانوا يتجولون 

في أحياء المدن الجزائرية أو القصبات 
والقرى. هنا يصبح من الضروري 

التخلص من عقد التاريخ وعدم الاستمرار 
في جعلها البوصلة الوحيدة التي تقاس 

على أساسها العلاقات.

عقد التاريخ لا تصلح كبوصلة لعلاقات جنوب أفريقيا أو الجزائر 
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 الربــاط - تفتح خطط التنمية الطموحة 
فـــي المغـــرب البـــاب لعقــــــد المزيـــد مـــن 
الصفقات الاســـتثمارية مع الصـــين، وذلك 
بفضـــل ما يتمتـــع به البلـــدان من علاقات 

دبلوماسية جيدة.
فـــي  اســـتثماراتها  توســـيع  وبعـــد 
الســـيارات وبطاريات المركبات الكهربائية 
وغيرهـــا مـــن القطاعات، تدخـــل مجموعة 
صنرايز الصينية، إحدى الشركات العالمية 
الرائـــدة في قطاع النســـيج إلى الســـوق 
المغربية مع مشـــروع تبلغ قيمته 2.3 مليار 

درهم (نحو 230 مليون دولار).
وأكـــد رئيس الحكومـــة عزيز أخنوش 
خلال إشرافه على مراســـم توقيع اتفاقية 
بهذا الخصوص الخميس الماضي، أن هذا 
المشروع الضخم يعكس العلاقات المتميزة 
بـــين البلدين، التي يرعاها العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس، والرئيس الصيني 
شي جينبينغ، كما يجسد ثقة المستثمرين 

الأجانب في المملكة.

وأوضـــح بيـــان لرئاســـة الحكومة أن 
الاتفاقيـــة تهدف إلى المســـاهمة في تعزيز 
تنافســـية القطاع فـــي المغـــرب، وتكريس 
مكانتـــه رائـــدا إقليميا في مجـــال صناعة 
النســـيج، انســـجاما مع رؤية الملك محمد 

السادس.
ومـــن المتوقـــع أن يتـــم بنـــاء وحدتين 
وفـــاس،  الصخيـــرات  فـــي  صناعيتـــين 
ستســـاهمان فـــي بنـــاء سلســـلة توريـــد 
متكاملـــة، وتوفيـــر 7 آلاف فرصـــة عمـــل 
مباشـــرة و1500 فرصة عمل غير مباشـــر، 

إضافة إلى تعزيز دور المغرب في سلاســـل 
القيمة العالمية، وفق البيان.

وارتباطا باســـتقرار علامات تجارية 
صينيـــة فـــي العاصمـــة الربـــاط والدار 
البيضـــاء وطنجـــة، ووجـــود ديناميكية 
تم  التـــي  الصينيـــة  للســـيارات  كبيـــرة 
تســـويقها في البلاد، أكـــد البيان أن هذا 
الاستثمار سيكون له دور كبير في توفير 

كل المواد الضرورية للشركات المحلية.
كما أن المشـــروع سيسهم في تقليص 
اللوجســـتية،  الخدمات  وتكاليـــف  آجال 
وتلبيـــة الطلبيات الدولية دون وســـطاء، 
مما سيســـاعد على تعزيـــز كفاءة القطاع 
في البـــلاد، وتقويـــة القدرة التنافســـية 
للشـــركات المغربيـــة، وانفتاحهـــا علـــى 

أسواق جديدة.
وبشـــأن آفاق التعاون في الســـنوات 
المقبلة، أكد عبدالقادر الأنصاري، السفير 
المغربـــي لـــدى بكـــين، فـــي تصريحـــات 
صحفية أن التعاون يشهد نموا ملحوظا، 
مع تزايد حضور الشـــركات الصينية في 
المغرب، خاصة في مجالات مثل السيارات 

والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
سياســـيا  حـــوارا  هنـــاك  أن  وأكـــد 
ودبلوماســـيا مســـتمرا بـــين البلدين مع 
وجود تقارب كبير في وجهات النظر حول 

القضايا الأساسية التي تهم البلدين.
ونظرا للأهمية التـــي يوليها المغرب 
للشـــراكة مـــع الصين فـــي إطـــار تنويع 
الشركاء، انضم البلد إلى مبادرة ”الحزام 
والطريـــق“، ممـــا قـــوّى مكانته كشـــريك 
محوري في هذا المشـــروع العالمي الكبير 
الـــذي يهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر 

ممرات تجارية وتنموية.
كما عزز عضويته في البنك الآسيوي 
للاســـتثمار في البنية التحتية خلال عام 
2018، ليصبح مكونا أساسيا من الجهود 

الدولية لتطوير البنية التحتية الدولية.
ويـــرى هشـــام معتضـــد الأكاديمـــي 
الإســـتراتيجية  الشـــؤون  فـــي  والخبير 
أن هـــذا الاتفاق مهم جدا على المســـتوى 
التجـــاري، وأيضـــا فـــي زيـــادة توثيـــق 
العلاقـــات المغربيـــة – الصينيـــة التي لا 
تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل 

تمتد إلى المجالات الثقافية والتعليمية.
ويعمـــل المغرب على تعزيز شـــراكاته 
في مجالات مثل التعليـــم والتكنولوجيا 

والتبـــادل الثقافـــي، مـــا يجعـــل من هذه 
العلاقة الثنائية دبلوماســـيا وسياســـيا 
واقتصاديـــا نموذجـــا متكامـــلا للتعاون 

متعدد الأبعاد.
ولفت معتضد إلى أن الصين تســـعى 
إلـــى تعزيـــز نفوذهـــا من خـــلال أذرعها 
الاقتصادية في ظل تصاعد المنافســـة مع 

القوى الغربية.
إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”المغرب يســـتفيد من هذا السياق لتعزيز 
موقعـــه كفاعل إقليمي ودولـــي قادر على 
تحقيق التوازن بين شـــراكاته مع القوى 

الكبرى.“
وشدد على أن هذه الديناميكية تُظهر 
أن المغرب ليس فقط إحدى بوابات النفوذ 
الصينـــي في أفريقيا، بل هـــو فاعل قادر 
على توجيه شراكاته بما يخدم مصالحه 

الإستراتيجية.
وكان جينبينـــغ قـــد أعـــرب عندما قام 
بزيـــارة قصيرة إلـــى الرباط فـــي نوفمبر 
الماضـــي، عن اســـتعداد الصـــين لمواصلة 
العمل مع المغرب لدعـــم بعضهما البعض 

بقوة فـــي القضايا المتعلقـــة بمصالحهما 
الأساســـية، والدفـــع نحـــو تنميـــة أكبـــر 

للشراكة الإستراتيجية.
أن  إلـــى  الوقـــت  ذلـــك  فـــي  وأشـــار 
الصين والمغرب شـــهدا تطورا ســـليما في 
علاقاتهمـــا، فضلا عن تعـــاون عملي مثمر 
وتبـــادلات حيويـــة على نحـــو متزايد في 

مختلف المجالات.

علـــى  الصـــين  لحـــرص  واعتبـــارا 
الاستفادة من التفاهم السياسي والعلاقات 
الدبلوماســـية مع المغرب لتوســـيع مجال 
المشـــاريع  فـــي  شـــركاتها  اســـتثمارات 
الكبرى، أعلنت مجموعة جينجي العملاقة 
المتخصصـــة فـــي صناعـــة الصلـــب، عن 

سعيها إلى أن تصبح شريكا إستراتيجيا 
رئيسا في مشـــروع خط أنابيب الغاز بين 

نيجيريا والمغرب.
وهـــذا المشـــروع الضخم الـــذي أعلن 
عليه قبل عامين يهدف إلى ربط شـــبكات 
الطاقـــة بين دول غـــرب أفريقيا والمغرب، 
كما يعـــزز التكامل في قطـــاع الطاقة مع 

أوروبا.
ووفقـــا لتصريحـــات تشـــانغ يـــوان 
يوان، نائب مدير قســـم التسويق الدولي 
في جينجـــي، تعتـــزم المجموعـــة تزويد 
المشـــروع بالمنتجـــات الفولاذيـــة عاليـــة 
الجودة التي تعـــد ضرورية لتطوير هذه 
البنية التحتية، التي تدعمها الحكومتان 

المغربية والنيجيرية وشركاؤهما.
وارتباطـــا باهتمام بكين بالمشـــاريع 
المرتبطـــة بأفريقيـــا، أكد الأنصـــاري أن 
الصين تتمتـــع بعلاقات قويـــة مع بلدان 
القـــارة، لافتا إلـــى أن المغـــرب يُعد جزءا 
فاعلا في هذا المسار، حيث يشارك بشكل 
نشـــط في تطويـــر الشـــراكات والبرامج 

المشتركة بين الصين وأفريقيا.

وقال إن ”المغرب يظـــل ملتزما بتعزيز 
جنـــوب، خاصة في ما  التعـــاون جنوب – 
يتعلـــق بتنمية القـــارة الأفريقية، وبفضل 
موقعـــه الجغرافـــي وتاريخه السياســـي، 
يشـــكل جســـرا فعليا للصين للدخول إلى 
أســـواق أفريقيا، خاصة في مناطق الغرب 

والوسط.“
وفعليا توجد خطط للحكومة المغربية 
لإطـــلاق رحلات جوية مباشـــرة بين مدينة 
الـــدار البيضـــاء وبكين، والـــدار البيضاء 

وشنغهاي في المستقبل القريب.
ويـــرى معتضـــد أن المغـــرب كنقطـــة 
اســـتقبال اســـتثمارات قوية مـــن الصين 
يعكـــس التـــزام البلديـــن بتطويـــر علاقة 
إســـتراتيجية تتجـــاوز المصالـــح الآنيـــة 

لتؤسس لشراكة طويلة الأمد.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا التـــوازن بـــين 
والفعاليـــة  والدبلوماســـية  السياســـة 
الاقتصادية يعـــزز مكانة المغـــرب كوجهة 
رئيسية في إســـتراتيجيات القوى العالمية 
الكبرى كالصين ويدفع بالعلاقات الثنائية 

إلى آفاق أوسع.
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شراكات مستقبلية لمكاسب أكبر وأقوى

زخم الدبلوماسية يوسع دروب الاستثمارات الصينية في المغرب
ملامح طفرة في التعاون مع إطلاق المشاريع الحيوية والمشاركة في تطوير البنية التحتية وتعزيز النقل الجوي

تتزايد الدلائل مع انطباعات الأوســــــاط الاقتصادية على أن العلاقات القوية 
ــــــين الرباط وبكين تعزز الاســــــتثمارات الصينية في المغــــــرب، وتفتح آفاقا  ب
واسعة للتعاون المشترك في المستقبل، ما يعود بالنفع على كلا البلدين في 

مجالات متعددة وعلى كافة الأصعدة.

الموانئ تولد حركية أكثر نشاطا

للتجارة الخارجية العمانية

خطط عراقية لزيادة إنتاج النفط

الخام بحلول عام 2029
 مســقط - تمكنـــت الموانـــئ العمانية 
مـــن الحفاظ على دورها المحوري في دعم 
الاقتصاد رغـــم التقلبات التي يشـــهدها 
العالـــم، إذ نجحـــت في تحقيـــق نمو في 
إستراتيجية  بفضل  التشغيلية  عملياتها 
الدولـــة القائمة علـــى التأقلم مع الأزمات 

التي مست من سلاسل الإمدادات.
وتصـــدرت المنافـــذ البحريـــة حركـــة 
الخليجـــي  للبلـــد  التجـــاري  التبـــادل 
باســـتحواذها على نحو 16.5 مليار ريال 
(42.9 مليـــار دولار) وبما نســـبته 77 في 
المئة من حجم التبـــادل التجاري في عام 
2024 ســـواء علـــى صعيد الصـــادرات أو 

الواردات.
وقال مهنا بن موســـى بـــن باقر مدير 
عام الموانئ بـــوزارة النقـــل والاتصالات 
وتقنية المعلومـــات إن ”الموانئ العُمانية 
تقوم بـــدور محوري في التبادل التجاري 
بـــين ســـلطنة عُمـــان وكافـــة دول العالم، 
وتعد أحد أهم القطاعات الممكنة للتنويع 

الاقتصادي.“

لوكالـــة  تصريحـــات  فـــي  وأكـــد 
الأنبـــاء العمانيـــة الرســـمية أن الموانئ 
واكبـــت هـــذه النقلة النوعية فـــي النمو 
الاقتصادي الإقليمـــي والدولي من خلال 
تمركزهـــا علـــى خارطة خطوط الشـــحن 

العالمية.
وأوضـــح أن الموانـــئ شـــهدت العام 
الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في حجم مناولة 
البضائـــع العامة والســـائبة والســـائلة 
لتتجـــاوز 137 مليون طن بنســـبة ارتفاع 
قدرهـــا 15 فـــي المائة مقارنـــة بعام 2023 

والبالغة 119 مليون طن.
ارتفع  الرســـمية،  البيانات  وبحسب 
حجم مناولة البضائع السائبة في ميناء 
صحار بنسبة 72 في المئة، كما زاد حجم 
البضائـــع المتناولـــة في كلٍّ مـــن ميناءي 
صلالة والســـويق بنسبة 10 في المئة لكل 

منهما.
وحقـــق مينـــاء الدقـــم، الـــذي يعتبر 
من أهـــم المنافذ التجارية إلى الأســـواق 
العالميـــة، ارتفاعًـــا ملحوظًـــا فـــي حجم 

البضائع المتناولة بكافة أنواعها (العامة 
والسائلة والسائبة) بنسبة 152 في المئة، 
ما يعكس تطـــور العمليات التشـــغيلية 
وتزايـــد الطلـــب علـــى خدمـــات الميناء 

المتكاملة.

وســـجلت الموانـــئ ارتفاعًـــا في عدد 
الســـفن الراســـية خـــلال العـــام الماضي 
لتتجاوز 12 ألف ســـفينة بنســـبة زيادة 

قدرها 1.5 في المئة، وفق بن باقر.
وتمت مناولة نحو 4.2 مليون حاوية 
نمطية في كلّ من ميناءي صلالة وصحار 
حيث تم مناولة حوالي 3.3 مليون حاوية 
نمطية بمينـــاء صلالة، فيما تمت مناولة 
أكثر من 942 ألـــف حاوية نمطية بميناء 

صحار.
وفي مـــا يتعلـــق بتعزيز الســـياحة 
البحرية، أكد بن باقر أن موانئ السلطان 
قابوس وخصب وصلالة، استقبلت خلال 
عام 2024 حوالي 114 ســـفينة ســـياحية 
على متنها أكثر من 416 ألف ســـائح، كما 
اســـتقبلت هذه الموانئ أكثر من 4 ملايين 

رأس من الماشية.
الموانـــئ  وترقيـــة  توســـع  وحـــول 
النقـــل  وزارة  أن  أوضـــح  والخدمـــات، 
قامـــت خـــلال العـــام الماضـــي بتوقيـــع 
اتفاقيـــة امتياز تطوير وإدارة وتشـــغيل 
ميناء الســـويق مع شـــركة موانئ أسياد 
لتوسعته وتطويره وتمكينه من استقبال 
الســـفن الكبيـــرة ومناولة جميـــع أنواع 

البضائع لمواكبة الطلب المتزايد.

 بغــداد - كشـــف العـــراق الأحـــد أنه 
يعتـــزم رفع طاقة إنتـــاج النفط إلى أكثر 
من نصف المستويات الحالية في غضون 
أربع سنوات، وهي خطة طموحة تحاول 
الحكومـــة تنفيذها رغم أن هناك تحديات 
تتعلـــق  وأخـــرى  بالاســـتثمار  تتعلـــق 

بالأسواق العالمية.
وأكد وكيل وزارة النفط باســـم محمد 
خضيـــر أن الوزارة تســـعى إلـــى زيادة 
الطاقات الإنتاجية للنفـــط والغاز ضمن 
خطة خمسية واضحة المعالم، ”تستهدف 
الوصـــول إلى ســـقف يتجـــاوز 6 ملايين 

برميل يوميا بين عامي 2028 و2029.“
وأخبر خضير وكالة الأنباء العراقية 
الرســـمية بأن بلده يســـعى إلى تحقيق 
هدفـــه مـــن خـــلال التنقيـــب عـــن النفط 
وأنشـــطة الحفر علـــى مســـتوى البلاد، 
مشيرا إلى اتفاق أبرم في الآونة الأخيرة 
مع شركة النفط العملاقة بي.بي لتطوير 

أربعة حقول نفط وغاز في كركوك.
وقـــال إن ”الوزارة تعمل على تحقيق 
هـــذه الأهـــداف من خلال مشـــاريع تمتد 
إلـــى جميع المحافظـــات، مســـتفيدة من 
النشاط الاستكشافي الذي تقوم به شركة 
الاستكشافات النفطية، فضلا عن عمليات 
الحفر والإنتـــاج في الحقول عبر جولات 

التراخيص الست.“
ومن أبرز المشاريع الحالية في قطاع 
الاســـتخراج تنميـــة الغـــاز المتكامل في 
الجنوب، في حقل أرطـــاوي، إضافة إلى 
مشاريع أخرى، من بينها مشروع تطوير 
أربعة حقول مهمة فـــي كركوك، حيث تم 

التوصل إلى اتفاق بشأنه.
وبحســـب خضير من المقـــرر توقيع 
العقد بالأحرف النهائية مع عملاق النفط 

البريطاني بي.بي خلال الأيام المقبلة.

تطويـــر  علـــى  الاتفـــاق  ويشـــتمل 
حقول باي حســـن وكركـــوك بقبتيه بابا 
وأفانـــا، وجمبـــور وخباز، بمـــا يضمن 
وتأهيـــل  المصاحـــب  الغـــاز  اســـتثمار 
وتوســـعة منشـــآت الغاز في شـــركة غاز 
الشـــمال وإنشـــاء محطة كهربـــاء بطاقة 
400 ميغـــاواط لتحقيق أهداف المشـــروع 

المتكامل.
وتأتـــي الاتفاقية في أعقـــاب مذكرة 
تفاهـــم بـــين الجانبـــين تم توقيعها في 
منتصـــف 2024، وبعـــد توصلهمـــا فـــي 
منتصـــف فبرايـــر الماضـــي إلـــى اتفاق 
حول الشـــروط الفنية والتجارية لإحياء 
مشـــروع كركـــوك النفطـــي. وعملـــت بي 
بـــي في حقول كركوك من عـــام 2013 إلى 

عام 2019.

وتقدّر الفرص المحتملـــة في المنطقة 
الخاضعة للعقد والمناطـــق المحيطة بها 
بحوالـــي 20 مليـــار برميـــل مـــن المكافئ 
النفطـــي. وتوقع مســـؤول نفطي عراقي 
في تصريحات ســـابقة لرويترز أن تنفق 
الشركة ما يصل إلى 25 مليار دولار خلال 

عمر المشروع.
ويربـــط المحللون تطلـــع العراق إلى 
زيـــادة الإنتـــاج بالعديد مـــن المحددات، 
من أبرزها الشـــفافية فـــي عقد الصفقات 
وتقاسم الأرباح من تطوير الحقول، التي 
تحتاج إلى تقنيات لا توفرها إلا شركات 
عملاقـــة، أملا في القطع مع النمط القديم 

في إدارة هذه الصناعة.

وكان العراق يصنف باســـتمرار بين 
أسوأ 10 دول من أصل 180 دولة من حيث 

حجم الفساد ونطاقه.
الدولية  الشـــفافية  منظمة  ووصفته 
بأنه من أســـوأ الدول أداء في ما يتعلق 
بمقاييس الفســـاد والحوكمة، مع تزايد 
المشاكل بسبب نقص الخبرة في الإدارة 
العامـــة، والقـــدرة المحدودة علـــى إدارة 
أموال المســـاعدات الـــواردة، والتوترات 
الطائفية، وعدم كفاية الالتزام السياسي 

بمبادرات مكافحة الفساد.
ويقول مســـؤولون بوزارة النفط إن 
إنتاج البلاد مـــن النفط يبلغ حاليا نحو 

أربعة ملايين برميل يوميا.
والعراق ثاني أكبر منتج في تحالف 
أوبـــك+، الـــذي يضـــم منظمـــة البلدان 
المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك) وحلفاء من 
بينهـــم روســـيا. وأكد التحالف الشـــهر 
الماضـــي التزامه باتفـــاق الإنتاج. وقال 
العـــراق أيضا إنه ســـيقدم خطة محدثة 
للتعويض عـــن أي ضخ زائد في الإنتاج 

في السابق.
ويخفـــض تحالـــف أوبـــك+ الإنتاج 
بنحـــو 5.85 مليون برميـــل يوميا، وهو 
ما يعـــادل 5.7 فـــي المئة مـــن الإمدادات 
العالمية، بموجب سلســـلة من الخطوات 
المتفق عليها منذ عـــام 2022. ومن المقرر 
أن يبـــدأ زيـــادات فـــي الإمـــدادات فـــي 

أبريل.
واحتياطيـــات النفـــط المؤكـــدة فـــي 
العراق، الذي يبلغ متوســـط إنتاجه من 
النفط 4 ملايين برميل يوميا، تعد خامس 
أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم 
وتبلـــغ 148 مليـــار برميـــل، وتتركز في 
المناطـــق الجنوبية وبعضها في المناطق 

الغربية وإقليم كردستان.
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 واشــنطن - منــــح الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب بوينغ الجمعــــة عقد بناء 
أكثر الطائرات المقاتلة تطورًا في ســــلاح 
الجــــو حتى الآن، وبذلك مكّن الشــــركة من 
فوز كانــــت في أمــــسّ الحاجــــة إليه بعد 
الانتكاســــات علــــى مــــدار ســــنوات وعزز 

أسهمها.
الجوية  الهيمنة  برنامج  وسيســـتبدل 
من الجيل التالي (أن.جي.أ.دي) طائرة أف 
22 رابتور من شركة لوكهيد مارتن بطائرة 
مأهولة مصممة لخوض المعارك إلى جانب 

الطائرات المسيرة.
الســـابع  الرئيـــس  ترامـــب،  وأعلـــن 
والأربعـــون، عن اســـم الطائـــرة الجديدة، 
وهـــي أف 47. وقال للصحافيين في المكتب 
البيضـــاوي ”لقد طلبنا الكثيـــر. لا يمكننا 

تحديد السعر.“
 5 بنســـبة  بوينـــغ  أســـهم  وارتفعـــت 
فـــي المئـــة بعـــد أن تفوق عمـــلاق تصنيع 
الطائـــرات التجارية علـــى لوكهيد مارتن 
في الفوز بالصفقة، بينما انخفضت أسهم 

لوكهيد بنحو 7 في المئة.

يتصلون  ”حلفاؤنـــا  ترامـــب  وأضاف 
مشـــيرًا إلى أن المبيعات  بنا باســـتمرار،“ 
الخارجية قد تكـــون خيارا، ”إنهم يرغبون 

في شرائها أيضًا.“
وبالنســـبة إلى بوينغ يمُثل هذا الفوز 
نقلـــة نوعيـــة فـــي مســـيرة شـــركة عانت 

مـــن صعوبـــات فـــي الجانبـــين التجاري 
والدفاعي. كما يمُثل دفعـــة قوية لأعمالها 
في إنتـــاج الطائـــرات المقاتلة في ســـانت 

لويس بولاية ميزوري.
وتبلـــغ قيمـــة عقـــد تطوير الهندســـة 
والتصنيع أكثر من 20 مليار دولار. ويعني 
فوز بوينغ أنها ســـتُصنّع الطائرة المقاتلة 
وســـتتلقى طلبات بمئـــات المليـــارات من 
الـــدولارات علـــى مدى عمـــر الصفقة الذي 

يمتد لعقود.
ويجادل دان غراتزير، محلل المشتريات 
العســـكرية، بما إذا كانت ”طائـــرة مقاتلة 
مأهولـــة متطـــورة أخـــرى هـــي المنصـــة 

المناسبة للمضي قدمًا.“
وقـــال غراتزير، مديـــر برنامج إصلاح 
الأمن القومي في مركز ستيمسون، لوكالة 
أسوشـــيتد بـــرس إن مبلغ العقـــد ”مجرد 
رأس مـــال تأسيســـي. وســـتبلغ التكاليف 
الإجمالية مئات المليارات من الدولارات في 

المستقبل.“
وتمُثل خســـارة الصفقة ضربة أخرى 
لشـــركة لوكهيد بعد إقصائها من المنافسة 
على بناء الجيل القادم من مقاتلات الشبح 
المخُصصـــة لحاملات الطائـــرات البحرية، 
ووســـط اســـتياء متزايـــد مـــن البنتاغون 
بســـبب التأخيـــر فـــي تحديـــث طائرتها 

المقاتلة من طراز أف 35.
وفي الأســـابيع الأخيرة التقى ترامب 
بالرئيـــس التنفيذي لشـــركة لوكهيد، جيم 
تايكليـــت، لمناقشـــة طائـــرة أف 35، وفقًـــا 

لثلاثة مصادر تحدثت إلى وكالة رويترز.
وقال ستيف باركر، رئيس قسم الدفاع 
في بوينغ، في بيـــان ”ندرك أهمية تصميم 
وبناء وتوفير مقاتلة من الجيل الســـادس 
للقـــوات الجويـــة الأميركية. واســـتعدادًا 
لهذه المهمة، قمنا بأكبر استثمار في تاريخ 

أعمالنا الدفاعية.“
ولا يزال تصميم الطائرة ســـرًا، ولكنه 
مـــن المرجـــح أن يتضمن قـــدرات التخفي، 
ومحركات  متطـــورة،  استشـــعار  وأجهزة 

متطـــورة، وقـــدرة علـــى حمـــل باقـــة من 
الدرونات، وفق بعض الخبراء.

وحتـــى الآن لم يُعلن ســـوى القليل من 
التفاصيل حول شكل مقاتلة الجيل الجديد 
من الجيل التالي، على الرغم من أن ترامب 
قال إن ”النســـخ الأولية منها كانت تجُري 
رحـــلات تجريبيـــة علـــى مدى الســـنوات 

الخمس الماضية.“
وقد أبرزت التصاميم التي قدمتها كل 
من شـــركتي لوكهيد مارتن وبوينغ طائرة 

مسطحة دون ذيل وذات أنف حاد.
وقـــال رئيـــس أركان القـــوات الجوية 
الجنـــرال ديفيـــد ألفـــين ”مقارنـــة بطائرة 
أف 22، ســـتكون طائـــرة أف 47 أقـــل كلفة 
وأكثر قـــدرة على التكيف مـــع التهديدات 
المســـتقبلية، وســـيكون لدينـــا المزيـــد من 

طائرات أف 47 في ترسانتنا.“
وصُممـــت منظومـــة الجيل الســـادس 
مـــن الطائـــرات لتكون ”مجموعـــة أنظمة“ 
تتمحـــور حول مقاتلة مـــن الجيل التقالي 

لمواجهة خصوم مثل الصين وروسيا.
 47 أف  طائـــرة  أن  ألفـــين  وأوضـــح 
ســـتتمتع بمدى أطول بكثير، وقدرة تخفي 
أكثـــر تطورًا، وســـتكون أســـهل دعمًا من 

طائرة أف 22.
وواجهـــت العمليات التجارية لشـــركة 
بوينـــغ صعوباتٍ في ســـعيها لاســـتعادة 
إنتـــاج طائرات 737 ماكـــس، الأكثر مبيعًا، 
بكامـــل طاقتها، بينمـــا تأثـــرت عملياتها 
الدفاعيـــة ســـلبًا بعقـــودٍ ضعيفـــة الأداء 
لطائرات التزود بالوقود جوًا، والطائرات 

المسيرة، وطائرات التدريب.
وقال رومان شفايزر، المحلل في شركة 
تـــي دي كوين، ”يمُثل هذا الفوز دفعة قوية 
للشـــركة، التي عانت من تجـــاوز التكاليف 
وتأخيـــر الجداول الزمنيـــة وتنفيذ برامج 

أخرى تابعة لوزارة الدفاع.“
طائرات  برنامـــج  تكاليف  وتجـــاوزت 
التـــزود بالوقـــود جوًا من طراز كي.ســـي 
46 ســـبعة مليـــارات دولار في الســـنوات 
الأخيرة، بينما تسبب عقدٌ آخر بسعرٍ ثابتٍ 
لتحديـــث طائرتين من طراز أير فورس ون 
في خسارةٍ قدرها مليارا دولار لأكبر خمس 

شركاتٍ دفاعيةٍ أميركية.
المصُنّعـــة  بوينـــغ  وحـــدة  وواجهـــت 
لطائرات الركاب تدقيقًا مكثفًا منذ سلسلة 
من الأزمات، بما في ذلك حالة طوارئ جوية 

في يناير 2024، شملت طائرة 737 ماكس 9 
جديدة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، فقدت 

أربعة مسامير رئيسية.
وفـــي يناير الماضي أعلنـــت بوينغ عن 
خســـارة ســـنوية بلغت 11.8 مليار دولار، 
وهي الأكبر منذ عام 2020 بســـبب مشـــاكل 
في وحداتها الرئيسية، إلى جانب تداعيات 

إضراب أوقف إنتاج معظم طائراتها.
كما تراجعـــت بوينغ أمام منافســـتها 
الأوروبية أيرباص في ســـباق التســـليم، 
ودخلت في مواجهة مع الجهات التنظيمية 
والمتعاملـــين بعـــد زلات ارتكبتهـــا. وقـــد 
فرضت إدارة الطيران الفيدرالية في أوائل 

عام 2024 حدًا أقصى للإنتاج الشهري.

وردا على اســـتبعادها قالـــت لوكهيد 
مارتن في بيان ”على الرغم من خيبة أملنا 
من هـــذه النتيجة، فإننا واثقـــون من أننا 
وأضافت ”سننتظر  قدمنا حلاً تنافســـيًا.“ 
المزيد من المناقشـــات مع القـــوات الجوية 

الأميركية.“
وفـــي حـــين أن لوكهيد لا تـــزال قادرة 
علـــى الاحتجـــاج علـــى منـــح الحكومـــة 
بوينـــغ، فإن إعلان ترامـــب عن الصفقة في 
مؤتمـــر صحفي رفيع المســـتوى قـــد يقلل 
من احتمالات نشر شـــركة الدفاع، ومقرها 
بيثيسدا في ولاية ماريلاند، حججا علنية 

ضد الاتفاقية.
ولاقى منح بوينغ تهنئة من السيناتور 
الديمقراطـــي مارك كيلي، لكنـــه حذّر قائلا 
”برنامـــج بهـــذا الحجم والتعقيـــد يتطلب 
إشرافًا دقيقًا لضمان عدم تخلفه عن الركب 

أو تجاوزه للتكاليف.“
وأعرب الملياردير والمستشار الرئاسي 
إيلـــون ماســـك عـــن تشـــككه فـــي فاعلية 
الطائرات المقاتلـــة عالية الجودة المأهولة، 
قائـــلاً إن ”الطائـــرات المســـيرة الأقل كلفة 

خيارٌ أفضل.“

صفقة تاريخية ومهمة للغاية لبوينغ

لتصنيع مقاتلة أف 47 بدل لوكهيد
قفزة في ابتكار وإنتاج الجيل السادس من الطائرات الحربية لمواجهة الصين وروسيا 

ــــــغ للقيام بمهمة إنتاج الجيل الســــــادس من  ــــــر محللون أن اختيار بوين اعتب
ــــــدل المصُنّع التاريخي لهذه الطائرات شــــــركة لوكهيد  ــــــلات الأميركية ب المقات
مارتن، تحول جذري بالنســــــبة إلى الولايات المتحــــــدة لتحقيق هدفين، الأول 
تقــــــديم قــــــدرات متقدمة تتفوق في بعــــــض الجوانب على الطــــــرازات الحالية 

والمنافسة، والثاني إعطاء دفعة لعملاق صناعة الطيران التجاري.

 القاهــرة - تعتــــزم مصــــر اســــتخدام 
تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي لمكافحــــة 
التهرب الجمركي فــــي الموانئ، وذلك عبر 
تنفيــــذ خطــــة جديدة تهدف إلى تحســــين 
الأداء الجمركــــي وتوفير رقابــــة أكثر دقة 
على حركة الســــلع المستوردة، بحسب ما 

كشفه مسؤول حكومي الأحد.
نحــــو  التوجــــه  أن  البعــــض  ويــــرى 
يعكس  الاصطناعــــي  الــــذكاء  اســــتخدام 
اهتمــــام الحكومة بتطوير البنية التحتية 
الرقمية وأيضا تعزيز الشفافية والمساءلة 

المالية.
وتســــاعد التكنولوجيــــا الحديثة في 
رصد الأنماط غير الطبيعية أو المشــــبوهة 
في الأنشــــطة التجارية والمالية، ما يسهل 
اكتشاف المحاولات غير القانونية للتحايل 

على النظام الضريبي.
ومن خــــلال تحليل البيانات الضخمة 
يســــتطيع الــــذكاء الاصطناعــــي تحديــــد 
المناطق التــــي تحتاج إلى تدقيق وتوجيه 

الجهود التفتيشية بشكل أكثر فاعلية.
كما أن هذه الأنظمة يمكنها مســــاعدة 
مصلحــــة الضرائب فــــي تحديــــد الأفراد 
والشــــركات الذين ربما يكونون قد أخفوا 

إيراداتهم أو قدموا معلومات مغلوطة.
وأفصح المسؤول لبلومبيرغ الشرق، 
لم تكشـــف هويتـــه، أن النظـــام الجديد 
ســـيبدأ بشـــكل تجريبـــي فـــي الموانئ، 
علـــى أن يتم تطبيقـــه فعليا في غضون 

6 أشهر.
ولفت إلى أن النظام الجديد ســــيعتمد 
على الــــذكاء الاصطناعي لجمــــع بيانات 
دقيقة عن أســــعار السلع المســــتوردة من 
الموردين العالميين، ما يســــاعد في تحديد 
الأســــعار بدقــــة وتوحيدهــــا فــــي جميع 
الموانئ، وبالتالي تقليل الفروق السعرية 

التي كانت تحدث سابقاً.
وقــــال إن ”النظام الجديد سيســــاهم 
في توحيد منشــــورات الأسعار في جميع 
الموانــــئ، ما يمنع حدوث أي اختلافات أو 
أخطاء في تقدير الأســــعار… هذا التغيير 
سيســــهم بشــــكل كبير فــــي حماية حقوق 

الخزانة العامة ويقلل من التلاعب.“
وحتى الآن يشــــكل الموظفون أصحاب 
الدخــــول الثابتــــة أكثــــر الفئــــات التزاما 
بســــداد الضرائــــب للدولة، فهــــم يدفعون 
نحــــو 37 في المئــــة من إجمالــــي حصيلة 
ضريبة الدخــــل يليهم كبــــار الممولين من 

المستثمرين ورجال الأعمال.

أما الفئات الأكثر تهربا من الضرائب 
فتشـــمل الأطباء والمدرسين ولاعبي كرة 
القـــدم، حيث إن حصيلة هـــذه الفئات لا 
تتخطـــى واحدا في المئة مـــن الحصيلة 

الضريبية رغم أنها من الأعلى دخلا.

وتقـــدر جمعيـــة خبـــراء الضرائـــب 
المصريـــة أن التهـــرب الضريبـــي رغـــم 
انخفاضه لا يزال يمثل مشـــكلة رئيسية 
تحرم خزانة الدولة مـــن نحو 800 مليار 
جنيه (نحو 26 مليار دولار) ســـنويا، ما 
يتطلب حلولا عاجلة خاصة بالنسبة إلى 

الفئات الأكثر تهربا من الضرائب.
وبحســـب الجمعية، انخفضت نسبة 
التهـــرب مـــن 55 إلى 40 فـــي المئة خلال 
الفترة بـــين 2021 و2023 بفضل الأنظمة 
الإلكترونية وتطبيـــق منظومة الفاتورة 

الإلكترونية.

ومن المرجح أن تشهد هذه العمليات 
المزيد من الانحســـار لتتراجع إلى قرابة 
25 في المئة بحلـــول نهاية العقد الحالي 
مـــع اكتمـــال خطـــوات جعـــل المنظومة 

الضريبية إلكترونية بالكامل.
المســـؤول،  تصريحـــات  وبحســـب 
الذي طلـــب عـــدم الإفصاح عـــن هويته 
كون المعلومات غير معلنـــة، فإن النظام 
سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة 
لأسعار الســـلع المســـتوردة، بحيث يتم 
اعتماد نفس الأســـعار في جميع الموانئ 

المصرية.
وحاليا يوجد تفاوت في تقدير القيم 
الجمركيـــة لنفـــس الســـلعة بـــين ميناء 
وآخر، وهو مـــا يفتح المجال للتلاعب أو 

الخطأ في التقييم الجمركي.
وعـــزا المســـؤول هذه الخطـــوة إلى 
ســـعي بلاده لتعزيز الرقابة على المنافذ 
الجمركيـــة باســـتخدام تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي، وذلـــك لضمان عدم حدوث 

أي عمليات تلاعب أو تهريب.
كمـــا تهدف إلى تحســـين الإجراءات 
الجمركيـــة من خلال تســـريع المعاملات، 
وتقليل التفاوت في التقديرات الجمركية 
بين الموانئ المختلفة، ما يسهم في زيادة 

الدقة والشفافية في العمل الجمركي.
وقفزت حصيلـــة مصر من الضرائب 
الجمركيـــة في النصف الأول من الســـنة 
المالية الحالية التي تنتهي أواخر يونيو 
المقبل، بنحـــو 50 في المئة على أســـاس 
سنوي لتســـجل 62.69 مليار جنيه (2.04 
مليار دولار)، بزيـــادة قدرها 680 مليون 

دولار على أساس سنوي.
وكشف المســـؤول أيضا أن الحكومة 
بصدد تعيين 1500 مأمور جمركي، سيتم 
توزيعهـــم علـــى الموانئ الأكثـــر تعرضا 
وســـفاجا  بورســـعيد  مثـــل  للتهريـــب، 
والســـلوم، بهدف زيـــادة فاعلية عمليات 
التفتيـــش وتقليـــل التهريـــب فـــي تلك 

المناطق.

مصر تستعين بالذكاء

الاصطناعي لمحاصرة

التهرب الضريبي

اختيار ستارلينك لتوفير خدمات الاتصالات الفضائية في الأردن
 عمــان - يحـــث الأردن الخطى بهدف 
توفيـــر الاتصـــالات الفضائيـــة، والتـــي 
باتت إحـــدى الخدمـــات الضرورية إلى 
جانـــب الجيـــل الخامس للاتصـــالات (5 
جـــي) لزيادة تحفيـــز الاقتصاد، وســـط 

آمـــال المســـؤولين في أن 
تكون الخطـــوة نواة لجعل 
البلد مركزا إقليميا للأعمال 

مستقبلا.
واختارت هيئة تنظيم 

قطاع الاتصالات شركة 
ستارلينك الأميركية المملوكة 

للملياردير إيلون ماسك 
لتطوير البنية التحتية 

اللازمة والقيام بالتجارب 
لهذا المشروع الذي لا يوجد 

منه الكثير في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمثل الترخيص 
لستارلينك إنجازا هاما في 
المشهد التكنولوجي للبلاد. 

وهذا التطور، إلى جانب الدور 
المتنامي للذكاء الاصطناعي مهم في 

الأمن السيبراني والتحديات المستمرة 
لحماية البيانات الشخصية، ويُتيح 

فرصا غير مسبوقة.

ويبشر وصول ستارلينك إلى السوق 
الأردنيــــة بعصــــر جديــــد مــــن الاتصــــال 
بالإنترنــــت، واعــــدا بتوفير خدمــــة عالية 
السرعة حتى في أكثر المناطق النائية. ومن 
المتوقع أن تُعيد هذه القفزة التكنولوجية 
تشــــكيل مختلــــف قطاعــــات 
الاقتصــــاد والمجتمع المحلي.
ويعني تدفق 
الإنترنت عالي السرعة 
توليد بيانات
ونقلهـــا   
ينها  وتخز
أكثر 

من أي وقت مضى، ولكونها ســـلاحا ذا 
حديـــن، فهي مورد قيّـــم للابتكار والنمو 
الاقتصـــادي، ولكنها أيضا هدف محتمل 
لمجرمـــي الإنترنـــت، وأداة للمراقبة غير 

المرغوب فيها، وتهديد محتمل للأمن.
مفوضـــي  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
الهيئة بســـام الســـرحان، حرص الهيئة 
علـــى تعزيـــز التعـــاون وبناء شـــراكات 
الشـــركات  كبـــرى  مـــع  إســـتراتيجية 
العالمية العاملة فـــي مجالات الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار في بيان أوردته وكالة الأنباء 
الأردنية الرســـمية إلـــى أن هذه الخطوة 
ستســـهم في تنمية ودعم دور القطاعات 
على المســـتوى المحلـــي وتوفير خدمات 

اتصالات نوعية ومتقدمة.
اســــتقباله  خلال  الســــرحان  وأعرب 
ممثّلي ســــتارلينك عن استعداد الهيئة 
لتقــــديم جميــــع التســــهيلات اللازمة 
بدأت  التــــي  التجربــــة  لإنجــــاح 
الشــــركة بتنفيذهــــا أخيــــرا 

وتستمر قرابة 3 أشهر.
وقال إن ذلك يأتي 
”إدراكا من الهيئة 
لأهمية هذه 
التجارب

وتأثيرها على مســـتقبل تقديم الخدمات 
خـــاص  بشـــكل  الأردن  فـــي  الفضائيـــة 
والمنطقة بشـــكل عـــام، وذلـــك تزامنا مع 
اســـتعدادات الشـــركة لإطـــلاق خدماتها 

التجارية داخل البلاد بشكل رسمي.“
وأطلقت ســـتارلينك منـــذ العام 2020 
عددا أكبـــر من الأقمـــار الاصطناعية في 
مدار أرضي منخفض عند ارتفاع أقل من 
ألفي كيلومتر عن سطح الكوكب، مقارنة 

بجميع منافسيها مجتمعين.
وتنقـــل الأقمـــار الاصطناعيـــة التي 
تعمل على مثل هذه الارتفاعات المنخفضة 
البيانات بكفـــاءة عالية للغاية، مما يوفر 
للمجتمعـــات  الســـرعة  عالـــي  إنترنـــت 
النائية والســـفن البحرية والجيوش في 

حالة حرب.
وتمتلك ستارلينك حاليا نحو 7 آلاف 
قمـــر اصطناعي، وحددت لنفســـها هدفا 
بتشـــغيل 42 ألف قمـــر بحلول نهاية هذا 
العقد، بحســـب بيانات من عالم الفيزياء 
الفلكية جوناثان ماكدويل حللتها شركة 
الاستشارات التقنية أناليسيس ماسون.

وعـــلاوة على ذلـــك، تتمتع الشـــركة 
الأميركية التي تواجه منافسة من الصين 
وأوروبـــا بالقدرة علـــى تضييق الفجوة 
الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، 

مما يوفر وصولا متساويا إلى المعلومات 
والفرص.

وخلال الزيارة أشار ممثلو ستارلينك 
إلى أنـــه تم إجراء تجـــارب مماثلة لتلك 
التجربـــة في دولتين حـــول العالم وهذه 
هي التجربة الثالثة بعد اليمن والأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا أنه تم اختيــــار الأردن لإجراء 
التجارب ضمن قارة آســــيا لمــــا يتمتع به 
الأردن مــــن موقع جغرافي إســــتراتيجي، 
بالإضافــــة إلــــى توافــــر الخبــــرات الفنية 
إنجــــاح  ســــتعزز  والتــــي  والتنظيميــــة 
التجارب وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وبدأت الشـــركة الأميركية الأســـبوع 
الماضـــي إجـــراء تجـــارب فنيـــة داخـــل 
تنظيـــم  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  الأردن 
قطاع الاتصـــالات وبالشـــراكة مع هيئة 
الاتصـــالات الخاصـــة، لتنفيـــذ عمليات 
رصد مســـتمرة لتغطية إشـــارات الأقمار 

الاصطناعية العاملة لدى الشركة.
وعـــلاوة على ذلـــك القيام بدراســـة 
تأثيرها على الشبكات الفضائية الأخرى، 
بالإضافـــة إلى قياس ومراقبة مســـتوى 
الإشارات الراديوية للشبكات الفضائية.

كمـــا ســـيتم تقييـــم كفـــاءة وجودة 
الخدمات المقدمة ودراسة الأثر الراديوي 

البيئي لتشـــغيل شـــبكة ســـتارلينك في 
الأردن بشـــكل خـــاص ومنطقة الشـــرق 

الأوسط بشكل عام.
إعـــادة  إلـــى  التجربـــة  وســـتفضي 
ضبـــط الأقمار الاصطناعية والإشـــارات 
الراديوية الصادرة عنها لتحقيق تغطية 

أرضية أفضل في الأردن.

كما أنها ســـتعمل على زيادة ســـرعة 
خدمـــات الإنترنـــت المقدمـــة مـــن قبـــل 
ســـتارلينك إلـــى ما يزيد عـــن 5 أضعاف 
الســـرعات المتوفرة حاليا، وزيادة أعداد 
المســـتخدمين إلى ثمانية أضعاف العدد 

الممكن حاليا.
شـــركة  تشـــرع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
ســـتارلينك بتقديم خدماتها في الســـوق 
الأردنيـــة بشـــكل تجـــاري خـــلال أبريل 
المقبـــل. ولا توجـــد أي معطيات بشـــأن 
القيمة الاستثمارية للمشروع أو الأسعار 
المتاحة للمستهلكين مقابل الاستفادة من 

هذه الخدمة.

النظام الجديد سيبدأ بوابة لإنقاذ أعمال بوينغ المتعثرة

بشكل تجريبي في الموانئ، 

على أن يتم تطبيقه فعليا 

في غضون 6 أشهر، بحسب 

مسؤول حكومي

التصميم لا يزال سرا، ولكن 

قد يتضمن قدرات التخفي 

وأجهزة استشعار ومحركات 

متطورة وحمل باقة من 

الدرونات

استعدادا للمهمة قمنا 

بأكبر استثمار في تاريخ 

أعمالنا الدفاعية

ستيف باركر

مبلغ العقد البالغ 20 

مليار دولار مجرد رأس 

مال تأسيسي

دان غراتزير

نقدم كافة التسهيلات 

اللازمة لإنجاح التجربة 

وإطلاقها فعليا

بسام السرحان
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السنوي وفق تقديرات جمعية 

خبراء الضرائب المصرية

ّ

الاقتصاد، وســـط
ي أن 
لجعل
لأعمال

ظيم 
ة 

لمملوكة 
ك 
ة 

ارب 
يوجد 
الشرق

يا.

ما في 
لبلاد. 

نب الدور 
طناعي مهم في 

حديات المستمرة 
خصية، ويُتيح 

المتوقع أن تعيد هذه القفزة التكنولوجية 
تشــــكيل مختلــــف قطاعــــات 
الاقتصــــاد والمجتمع المحلي.
ويعني تدفق 
الإنترنت عالي السرعة 
توليد بيانات
ونقلهـــا   
ينها  وتخز
أكثر 

المرغوب فيها، وتهديد محتمل للأ
مف مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
الهيئة بســـام الســـرحان، حرص
علـــى تعزيـــز التعـــاون وبناء ش
الش كبـــرى  مـــع  إســـتراتيجية 
العالمية العاملة فـــي مجالات الا

وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار في بيان أوردته وكال
الأردنية الرســـمية إلـــى أن هذه
ستســـهم في تنمية ودعم دور ال
على المســـتوى المحلـــي وتوفير

اتصالات نوعية ومتقدمة.
اس خلال  الســــرحان  وأعرب 
ممثّلي ســــتارلينك عن استعدا

ب و

لتقــــديم جميــــع التســــهيلات
التـــ التجربــــة  لإنجــــاح 
الشــــركة بتنفيذهــــا
3 أ وتستمر قرابة
وقال إن ذ
”إدراكا من
لأه



 يقـــدم لنا الرحالة الإســـباني جوردي 
إســـتيفا في الســـنوات العشـــر الأخيرة 
عددا من الكتـــب التي تندرج ضمن كتب 
الرحلات، ولعل من أبرزها ”عرب البحر.“
فـــي ســـياق ما قـــام به اســـتيفا من 
رحـــلات عديدة إلـــى الســـودان واليمن 
وســـلطنة عُمـــان والســـاحل الأفريقـــي 
الشـــرقي متتبعا خرائط وموانئ رحلات 
الســـندباد البحـــري التـــي قرأهـــا فـــي 
حكايـــات ”ألف ليلة وليلـــة“، يأتي كتابه 
”ســـقطرى.. جزيـــرة الجن والأســـاطير“ 

الذي ضم رحلته الجميلة المؤثرة والمثيرة 
والغيـــر عادية التي قـــام بها في بدايات 
الألفية الثالثة إلى جزيرة سُـــقطرى، وقد 
ترجمها الروائي والشاعر طلعت شاهين 
وصدرت عن مشروع ”كلمة“ التابع لمركز 

أبوظبي اللغة العربية.

رحلة بين الأساطير

يؤكـــدا جـــوردي اســـتيفا أن جزيرة 
سُقطرى، جزيرة السندباد المفقودة ذات 
المكانـــة الإســـتراتيجية الـواقعة جنوب 
شبـه الجزيرة العـربية والقـرن الأفـريقي. 
يأخذنا اســـتيفا إليها مســـتعيدا أزمنة 
مضيئـــة لتاريـــخ قديم عرفـــه العالم من 

خلال الأسـاطير وواقـع مؤلم وحزين.
ويكشف وجوه ســـكانها المعاصرين 
الذين يعيشـــون حياتهـــم ما بين واقع لا 
يشـــبه الواقع بل يشبه الأســـاطير التي 
يتناقلونها كجزء مـــن حياتهم اليومية، 
ويســـكنون  والعفاريت  الجن  يصادقون 
الكهـــوف، الكثيـــر منهم يتعامـــل معها 
علـــى أنها الواقــــع رغم ريـــاح الحداثة 
التي تأتـــي إليهم من وقت إلى آخـر عبر 
بعـــض السُـــقطـريين العـاملين فـي دبي، 
وهداياهم إلى أهاليهم من أدوات العصر 
الحديث، أجهـــزة التليفزيون والهواتف 

الجوالة بـــل وحتى أجهزة صنع القهوة 
والطبخ.

يقول شــــاهين ”في هذا الكتاب ينقلنا 
الرحالــــة الإســــباني المعاصــــر جــــوردي 
اســــتيفا عبر كتاباتــــه وصــــوره الرائعة 
ورغباتــــه القديمــــة إلى جزيرة ســــقطرى 
المجهولة، المنســــية في المحيــــط الهندي، 
على بعــــد أربعمئة كيلومتر من ســــواحل 
الجزيــــرة العربية، فلم يكــــن الكتاب فقط 
نتــــاج خمــــس رحلات قــــام بهــــا الرحالة 
الإســــباني إلــــى ســــقطرى في الفتــــرة ما 
بين عامــــي 2005 و2011، أبدع أيضا فيلما 
تســــجيليا مهما يحمــــل العنوان نفســــه 
’ســــقطرى… جزيــــرة الجــــن‘، إضافــــة إلى 

مئات الصور الفوتوغرافية الفريدة التي 
تسجل هذا الواقع الأسطوري الذي بدأت 

تهب عليه رياح التغيير.“
 في هذه المغامرة في المكان والزمان، 
يســـافر الرحالـــة إلـــى جزيرة ســـقطرى 
ويراكـــم القصص والأســـاطير، وفي هذا 
التراكم نكتشـــف ســـقطرى مـــكان طائر 
الـــرخ الأســـطوري الذي تعـــرف عليه من 
خلال قـــراءة ”ألف ليلة وليلة“، و“رحلات 
الســـندباد البحـــري“، وأســـاطير زيوس 
تريفيليـــو، ولكنه لا يكتفـــي برواية واقع 
الحال الأســـطوري، أيضًـــا يبحث في أثر 
الثورة الشـــيوعية في عـــدن التي قضت 
علـــى عهـــد الســـلاطين وأقامـــت مكانه 
لجانها الشـــعبية، وأيضا يبحث أســـرار 
قاعدة الغواصات الروســـية الســـرية من 
رمـــوز الحرب البـــاردة التي لم تذهب من 
هناك إلا بعـــد أن تمكن الشـــمال اليمني 
مـــن التغلب على الجنوب في حرب أهلية 
دامية، وإن كانت قد أعادت توحيد البلاد 
إلا أنها عادت بالتطرف الديني ليســـيطر 
التدين الشـــكلي ويزيـــح كل ما تحقق من 
تطـــور اجتماعـــي وما يعنيـــه من تحرر 

المرأة ويعيدها إلى الإسدال والنقاب.
ويوضـــح أن اســـتيفا يتنقـــل ما بين 
الماضي والحاضر، مثل أولئك الســـحرة 
الذين تعـــرف على ما تبقى من حكاياتهم 
على ألسنة كبار السن من سكان الجزيرة، 
وكان قـــادرا علـــى التنقـــل بـــين الواقع 
والأســـطورة في نشـــوة تغذيها العاطفة 
المســـكرة. وفـــي ســـقطرى، ”التي عظمت 
شـــهرة ســـاحراتها،“ يجد اســـتيفا عالماً 
سحريًا فاتنا يشبه في نواحٍ عديدة 
عالم كوميان من ساحل العاج، وهم 
معارفه القدامى الذين أهدى لهم 
فيلمه الأخيـــر الحائز على عدة 

جوائز ”العودة إلى أرض.“
بين روائح البخور والمر 
والقات، ومخلفات الجمال 
وأغاني الواوا يتابع 
جوردي استيفا في رهبة 
من الجغرافيا الطبيعية 
والأسطورية والروحية 
للجزيرة، ونستمع 
إلى قصص سكانها، 
ونتحقق من 
القصص 
(مثل 
أجنحة 

الثعابـــين التي تحمي أشـــجار البخور) 
أو بشـــكل أكثـــر دنيوية البقايـــا الأثرية 
لمعبد زيوس وأعاجيب المناظر الطبيعية 
الخارقة للطبيعة، المليئة بأشجار الدراكو 
وشـــجرة  الغريبة،  والأدينيوم  والصبـــر 
بشـــجرة  الشـــبيهة  الصحـــراء“  ”وردة 

الباوباب الصغيرة.
ويحكـــي لنـــا عـــن المـــكان 
الذي يشـــير فيه ظل النســـور 
وطيـــور العنقـــاء إلـــى ظلال 
الطيـــور الأســـطورية وجبال 
حجهر، ويربط ما بين ملحمة 
غلغامـــش الســـومرية. التي 
أخذتـــه إليهـــا بحثـــا عـــن 
”الخلـــود“ وكيف أنه غاص 
العرب  بحـــر  أعمـــاق  إلى 
ليحصـــل  ســـقطرى  فـــي 
على العشبة التي تمنحه 
الخلود لكـــن حية زحفت 

في ســـكون وســـرقت منه 
العشـــبة قبل أن يفيق من ذهوله تاركة له 

جلدها الدنيوي الذي انسلخت منه.

جزيرة التعاويذ

يؤكد شــــاهين أن هذا الكتاب/ الرحلة 
يأتــــي بعد تجربــــة طويلة مــــن الرحيل ما 
بــــين أفريقيا وجزيرة ســــقطرى والجزيرة 
العربيــــة، فــــإذا كان كتاب اســــتيفا ”عرب 
البحــــر“ مهمــــا للتعرف علــــى زمن مضى 
لتاريــــخ البحارة العرب، فــــإن هذا الكتاب 
يعتبر مهما أيضــــا لأنه يلقي الضوء على 
تلــــك الجزيــــرة الغامضة والســــاحرة أو 
المســــحورة، ويضعها مجددا على خارطة 
البشــــرية  خارطتهــــا  المعاصــــر،  الواقــــع 
وتضاريسها الجغرافية، وعادات سكانها 
القدامى في محاولــــة للحفاظ على الهوية 
التي بدأت تتلاشــــى تحت ضغط الأدوات 

المعيشية الحديثة.
يقــــول الرحالة الإســــباني ”في بعض 
الليالي، عندمــــا كان يجافيني النوم، أدير 
بإصبــــع واحدة الكــــرة الأرضية وأوقفها. 
فــــي فجر أحد الأيــــام أوقفتهــــا عند نقطة 
صغيرة تقع ما بين أفريقيا وشبه الجزيرة 
العربيــــة. جزيرة ســــقطرى.. ترى هل هي 
مأهولة؟ ما الحيوانات التي تعيش فيها؟ 
أتراهــــا صحراويــــة جــــرداء أم عشــــبية؟ 
لكني لم أجد في الكتب أي شــــيء عن هذه 

الجزيرة أو سكانها.“
ويضيف ”علــــى الرغم من أنه في ذلك 
الوقت في أواخر الخمســــينيات من القرن 
الماضي، كانت جامعة أكسفورد قد أسلت 
للتو رحلة استكشــــافية مــــن علماء الآثار 
للبحــــث عــــن معبــــد زيــــوس تريفيليوس 
إله الســــماء والصواعق في الميثولوجيا 
اليونانيــــة ومعبــــده الرئيــــس على جبل 
الأولمــــب باليونــــان المفقــــود، إضافة إلى 
فريق آخر من علماء الحفريات للبحث في 
أصول السكان الأصليين، وأخذوا عينات 
دم منهــــم بحثــــا عــــن الأصــــول الغامضة 
للســــقطريين، الذيــــن ظلوا يعبــــرون عن 
أنفسهم، على حد قولهم، بلغة مشتقة من 

لغة مملكة سبأ.“
ويتابــــع ”عزلــــة تلــــك الجزيــــرة فــــي 
المحيط الهندي، على بعد مئتين وخمسين 
كيلومتراً من القــــرن الأفريقي، وما يقرب 

مــــن أربعمئة كيلومتر من ســــاحل شــــبه 
الجزيــــرة العربية، حافظــــت على نباتات 
وحيوانات فريدة مــــن نوعها، بأنواع من 
عصــــور أخرى. مــــكان تنمو فيه أشــــجار 
البخور والمر، التي كانت تســــتخدم كثيرا 
فــــي الطقوس الوثنيــــة ولا غنى عنها في 
عمليــــات تحنيــــط المصريــــين القدماء. تم 
العثور على الصبار ’الصبر السقطري’ أو 
’السقطريني’ في الجزيرة، 
يجلونه  اليونانيون  وكان 
شــــفاء  في  لنجاعته  كثيرا 
ووفقا  الحــــروب،  جــــروح 
للأســــطورة، قام الإســــكندر 
الأكبر، بتشجيع من أرسطو، 
بغــــزو الجزيــــرة للحصــــول 

عليه.“
ويواصل ”هكذا استقر بي 
المطاف حتى بداية هذا القرن، 
حــــين ســــافرت بطول ســــواحل 
شــــبه الجزيرة العربية وشــــرق 
الربابنة  أثــــر  متتبعــــا  أفريقيــــا 
والتجار العرب القدامى. في موانئ عمان 
بعد الاستمتاع بحساء سمك القرش، روى 
لي البحارة مئات القصص. كانت تتحرج 
أصواتهــــم بالحنــــين وهم يســــتحرضون 
ذكريــــات العواصــــف. وتضــــيء عيونهم 
عندما يتذكــــرون الصداقــــات التي كانت 
البعــــض،  ببعضهــــم  البحــــارة  تربــــط 
والصداقــــات التي كانت تربطهم بزنجبار 
أو مومباســــا. عندما ظهر اســــم سقطرى 
لأول مــــرة فــــي أحــــد تلــــك الحــــوارات، 
اندهشــــت لأنها لم تكن فــــي مخيلتي منذ 
مــــدة طويلة كجزيــــرة حقيقية، وأصبحت 
مكانا أسطوريا مثل مدينة أوبار، المدفونة 
تحت الرمال في الربع الخالي. في شــــبه 
الجزيــــرة، أو واحــــة زرزورة، القريبة من 
واحة سيوة المصرية، والتي لم يعد منها 

أحد بكامل قواه العقلية.“
ويتابع أن ســــقطرى كانــــت موجودة 
هناك حقيقة. يتحدث عنها هؤلاء البحارة. 
يتذكــــرون الظهــــور المفاجــــئ لصورتهــــا 
الباهتة في العاصفــــة؛ صورة كانت تثير 
الرعــــب في قلوبهم. لأشــــهر عــــدة، كانت 
الريح تمنعهــــم من الاقتراب من الجزيرة؛ 
لأنه فــــي حالة الطوارئ لم يكن من الممكن 
العثــــور على ملجأ واحد يمكنهم إرســــاء 
مراكبهــــم فيــــه. الريــــاح الموســــمية التي 
تســــاعد على الملاحة في المحيط الهندي، 
بالقرب من ســــقطرى، كانت تلــــك الرياح 
نفســــها التــــي تدفــــع المراكب الشــــراعية 
إلــــى الانجراف نحو الجــــروف التي تبرز 
مــــن أعماق المحيط. وعلــــى الرغم من عدم 
وصول أي من البحارة إلى الجزيرة فإنهم 
جميعا أكدوا بشــــكل قاطــــع أن الحوادث 
التي تقع في ســــقطرى كانت ســــتجعلهم 
يبتســــمون بتفاخــــر، لو أنهــــا وقعت في 

أماكن أخرى.
وزعم البحارة أن الســــقطريين كانوا 
خبراء في فن الســــحر والفلــــك. التصقت 
بهم الشهرة من زمن بعيد. وطبقا لما ذكره 
ماركو بولو، فإن ســــكان ســــقطرى كانوا 
”أكثر الســــحرة حكمة وأبرع مستحضري 
الأرواح فــــي العالــــم. لقد ســــيطروا على 
الرياح ويمكنهم تغيير مسارها حسب ما 
يريدون. لو حاول أحد القراصنة الســــطو 

على الجزيرة، فإن التعويذات تمنعه.“
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جوردي استيفا يستكشف أسطورة جزيرة سقطرى كاتبا ومصورا
البعض يعتقــــــد أن كتب الرحلات 
ليست ســــــوى مخطوطات رحلات 
ــــــة قديمة، خاصة  ــــــت في أزمن حدث
في العصور الوسطى التي سبقت 
ــــــي  الت ــــــة  الجغرافي الاكتشــــــافات 
غيرت خريطة العالم، ولعل أبرزها 
رحــــــلات ابن بطوطة في الشــــــرق 
ــــــي، وما ســــــجله ماركو بولو  العرب
عن رحلاته إلى الشرق، أو الكتب 
الخاصة بطريق الحرير، لكن هذه 
ــــــك وما زالت  الكتب أبعــــــد من ذل

تحافظ على سحرها.

 الربــاط - انطلاقا من الدور البارز الذي 
تضطلع به المتاحف في ســــبيل تجســــيد 
الإشــــعاع الحضاري، والازدهــــار الثقافي 
والفنــــي والسياســــي، للأمم والشــــعوب، 
يأتي الكتــــاب الجديد للباحثــــة المغربية 
هدى البكاي لهبيل بعنوان ”الدبلوماسية 
تجربــــة  المغربيــــة/  للمملكــــة  الثقافيــــة 
متحــــف محمــــد الســــادس للفــــن الحديث 
والمعاصر“، مبرزا دور المتحف في تعزيز 
الدبلوماســــية الثقافية المغربية، وتلاقح 
الحضــــارات وحوارها، من خلال ما تقدمه 

من عروض متنوعة تســــاهم في 
تقارب الحضارات والشعوب.

فــــي  الباحثــــة  اعتمــــدت 
كتابهــــا، الصــــادر حديثــــا عن 
وموزعــــون“  ناشــــرون  ”الآن 
التحليلي،  المنهــــج  بالأردن، 

وجاء في فصلين.
تناولــــت لهبيــــل بدايــــة 

بهدف  نظرية  مباحــــث 
تحديــــد المفاهيــــم التي 
يتطــــرق إليهــــا الكتاب، 

من خــــلال الاعتمــــاد على 
عدد مــــن المراجــــع والمصادر 

والمتعلقــــة  الموضــــوع،  تناولــــت  التــــي 
والمتحف  الثقافية  الدبلوماســــية  بمجال 
وتقاطعاتهمــــا ونقــــاط التقائهمــــا، علــــى 
اعتبار أن المفهومين يلتقيان في عنصري 
الثقافة والفــــن واللذين يعتبــــران رافدين 
مهميــــن من روافــــد كل من الدبلوماســــية 

الثقافية والمتحف.
واختــــارت فــــي الفصــــل الثانــــي من 
كتابهــــا تجربــــة متحف محمد الســــادس 
للفــــن الحديث والمعاصــــر، لكونه متحفا 
يتماشــــى فــــي رؤيته وإســــتراتيجيته مع 
السياســــة الثقافيــــة للمملكــــة، باعتبارها 
معلمــــة ثقافيــــة تقع فــــي قلــــب العاصمة 
الربــــاط، التــــي اعتمدت عاصمــــة للثقافة 
في العالم الإسلامي ســــنة 2022 من طرف 
الإيسيســــكو، فضلا عن اختيارها عاصمة 
للثقافــــة الإفريقيــــة لـــــ2022 و2023، وهــــو 
الأمر الذي عكس صورة لحضارة المغرب 

وثقافته.
ويأتــــي متحف محمد الســــادس للفن 
الحديث والمعاصر تماشــــيا مع سياســــة 
الدولــــة التــــي تهتم اليــــوم أكثــــر من أي 
وقت مضــــى بالمتاحــــف إيمانــــا بدورها 
الحضــــاري، وهــــو مــــا تأكد فــــي تصريح 
للمهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية 
المغربيــــة للمتاحف التي تديــــر حاليا 13 
متحفــــا، أن المؤسســــة تعتــــزم، في إطار 
سياستها الرامية إلى دمقرطة الولوج إلى 
الفــــن والثقافة، فتــــح المزيد من المتاحف 
لكي تتوفر كل مدينة رئيســــية في المغرب 
على متحــــف واحد على الأقــــل، وبالتالي 

تعزيز تراث وخصوصيات كل منطقة.
ووفــــق قطبــــي فــــإن المغرب يســــعى 
لتوفيــــر بنيات تحتية متحفية ذات جودة، 
ويســــتجيب أساســــا لتطلعــــات النموذج 
التنموي الجديد الذي يضع الثقافة ضمن 

أولويات التنمية بالمملكة.
وقد تطرق الكتاب إلــــى جهود ورؤية 
المؤسســــة الوطنية للمتاحــــف، ومتحف 
محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، 
المؤسستين اللتين تضطلعان باستقطاب 
عــــروض فنية دولية وازنــــة، منها معرض 
”أوجيــــن دولاكــــروا.. ذكريــــات رحلة إلى 
المغــــرب“، ومعــــرض ”إفريقيــــا بعدســــة 
مصوريها.. من مالك سيديبي إلى اليوم“، 
ومعرض الفنان المصور العالمي ”هنري 
كارتييــــه بريســــون“، فضلا عــــن معرض 
”بين الغضــــب والرغبة.. القلــــب النابض 
للمصــــور الفرنســــي جيــــرار  للإنســــان“ 
وكلها  غودريــــو.  وكاروليــــن  رونســــينان 
عــــروض قدمت أعمــــال فنانيــــن عالميين 

كبــــارا وأســــماء فنية وازنة في الســــاحة 
الفنية العالمية.

كمــــا حرصــــت المؤسســــة الوطنيــــة 
للمتاحــــف ومتحف محمد الســــادس على 
نقل التجربــــة المغربية للخارج أيضا من 
خلال عروض متميزة. ولإبراز هذا الجانب 
ســــلط الكتــــاب الضــــوء علــــى المعارض 
ســــالفة الذكــــر مــــن خــــلال تقديم قــــراءة 
تحليليــــة لــــكل عرض من العــــروض التي 
تــــم تقديمها بالمتحف خلال ســــنة -2021
2022، عززتها شــــهادات المســــؤولين عن 
المتحــــف ومندوبي المعــــارض، منها ما 
اســــتقته المؤلفة بشكل 
تغطيتها  خلال  مباشر 
لبعــــض تلــــك العــــروض، 
اســــتخرجته  ما  ومنها 
مــــن مــــادة توثيقية تمت 
مصادر  من  بها  الاســــتعانة 
مختلفة، لتقديم رؤية مبسطة 
حول كل معــــرض على حدة، 
تعزيز  في  أهميتــــه  وتوضيح 

الدبلوماسية الثقافية.
كمــــا تنــــاول الكتــــاب 
أيضــــا عرضيــــن مــــن العروض 
الخارجيــــة قدمهما المتحف والمؤسســــة 
الوطنيــــة للمتاحــــف في هولنــــدا (متحف 
كوبرا بأمســــتليفن) وفي إسبانيا (متحف 
وأبعــــاد  بجوانــــب  وللإحاطــــة  مدريــــد). 
المعرضين المتحفيين، سعى الكتاب إلى 
تقديــــم تحليل للمقابــــلات والحوارات مع 
المسؤولين المباشرين عن تلك العروض، 
من خلال تجميــــع المــــادة المتعلقة بتلك 

المعارض قيد الدراسة.
وتقــــول المؤلفــــة في خاتمــــة الكتاب 
”علــــى اعتبــــار أن الفــــن المتحفــــي لغــــة 
تنتمــــي إلــــى جماليات خاصــــة، متنوعة، 
تحددهــــا الثقافات المختلفة فــــي العالم، 
ولأن طبيعــــة هــــذه اللغة بصريــــة، فإنها 
تبقى قادرة على تجــــاوز الحدود الثقافية 
جغرافيا  فــــي  والمحــــدودة  المحصــــورة 
معينة، لتحقيق حوار بصري مع المتلقي 
أيا كانــــت لغته، ثقافتــــه، وانتماؤه. ولأن 
الحوار قصد حضاري، فإن عالم المتاحف 
يتجاوز حــــدود المتعة بالأثــــر الفني إلى 
حــــدود المثاقفــــة مــــع الآخــــر، مــــن خلال 
تقابل الجماليــــات والرؤى الفنية مختلفة 
الانتمــــاء والهويــــة، فــــي ســــبيل تعزيــــز 
الدبلوماسية  وتعزيز  الحضاري،  التلاقح 

الثقافية.“

يذكــــر أن هــــدى الباكــــي لهبيــــل مــــن 
مواليد عام 1985، وهي إعلامية (رئيســــة 
تحرير بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 
نشــــرات  ومقدمــــة  ومعــــدة  المغربيــــة)، 
إخبارية، حاصلة على شهادة الماجستير 
فــــي التربية الجمالية وتدبير مهن الثقافة 
والفن من كلية علوم التربية-جامعة محمد 
الخامس بالرباط سنة 2022، حاصلة على 
دبلوم الإعلام (تخصص ســــمعي بصري) 
من المعهــــد العالــــي للإعــــلام والاتصال 
بالربــــاط ســــنة 2007. رئيــــس المجلــــس 
الاستشاري بشــــبكة إعلام المرأة العربية 
(مقرهــــا القاهــــرة). حاصلة علــــى جائزة 
أفضل إذاعية عربية ســــنة 2018 من طرف 
شــــبكة إعلام المرأة العربيــــة، عن حلقات 

أعدتها من المجلة الثقافية الإذاعية.

متحف محمد السادس 
أداة المغرب لتحقيق 
الدبلوماسية الثقافية

محمد الحمامصي

ى

كاتب مصري

رحالة إسباني يخوض رحلة إلى جزيرة 

السندباد المفقودة جنوب جزيرة العرب

الرحالة يتنقل ما بين 

الماضي والحاضر مثل أولئك 

السحرة الذين تعرف على 

ما تبقى من حكاياتهم من 

وكان قـــادرا علـــى التنقـــل بـــين الواقعسكان الجزيرة
والأســـطورة في نشـــوة تغذيها العاطف
المســـكرة. وفـــي ســـقطرى، ”التي عظمت
يجد اســـتيفا عالم

ي ر
ششششـــهرة ســـاحراتها،“ 

سسسسسسسسحريًا فاتنا يشبه في نواحٍ عديد
عالم كوميان من ساحل العاج، وه

ٍٍ

معارفه القدامى الذين أهدى له
فيلمه الأخيـــر الحائز على عد

جوائز ”العودة إلى أرض.“
بين روائح البخور والم
والقات، ومخلفات الجما
وأغاني الواوا يتابع
جوردي استيفا في رهب
من الجغرافيا الطبيعي
والأسطورية والروحي
للجزيرة، ونستمع
إلى قصص سكانها
ونتحقق من
القصص
(مثل
أجنح

سكان الجزيرة

المتحف يخلق حوارا بصريا مع المتلقي

لأن الحوار قصد حضاري 

فإن عالم المتاحف 

يتجاوز حدود المتعة بالأثر 

الفني إلى حدود المثاقفة 

مع الآخر

الجزيرة تدفع المرء إلى أن يعيش أحلام يقظة



المغربيـــة  السيناريســـت  اختـــارت   
فاتن اليوســـفي تناول قصة بسيطة في 
الذي عرض ضمن  فيلم ”طريق ليســـي“ 
الأشـــرطة التلفزيونيـــة لرمضـــان 2025 
بقالـــب رومانســـي، بهـــدف الترفيه عن 
المشـــاهدين وســـط الأزمات الاجتماعية 
مـــن  ذكرياتهـــا  مســـتلهمة  المنتشـــرة، 
التســـعينات وحقبـــة الثمانينـــات حين 
كانت الحياة أكثر بســـاطة، مشيرة إلى 
أن شـــخصية عزيزة بالفيزا مســـتوحاة 
من صديقة طفولتها، فيما اختار زوجها 
المخـــرج دانـــي يوســـف طاقـــم التمثيل 

ليعكس تلك الفترة.
وأخـــذت السيناريســـت اســـتراحة 
بعد مسلســـل ”بنات الحديد“ للتحضير 
لروايتهـــا الأولـــى المقـــرر صدورها في 
2025، تلبية لوصيـــة والدها، معبّرة عن 
ســـعادتها بالمنافسة المغربية القوية في 
هذا الموســـم الدرامي، مؤكـــدة حرصها 

علـــى العمل مـــع فريق يجمع الشـــباب 
والرواد لتقديم عمل متكامل. 

لـ”العـــرب“  اليوســـفي  وتتحـــدث 
حـــول اختـــلاف تقنيـــات الكتابـــة بين 
المسلســـلات الدراميـــة مثـــل ”المكتوب“ 
في جزئيه والســـيتكومات التي كتبتها 
و”راس لمحاين“،  مثل ”حيـــاة جديـــدة“ 
موضحـــة ”تعتبـــر الكتابـــة موهبة في 
الأســـاس، لكن تتطلب تقنيـــات خاصة 
بكل نـــوع من الأنـــواع، عندمـــا تحتاج 
المسلســـلات الدرامية جهـــدا أكبر لبناء 
القصـــة وتشـــكيل الشـــخصيات التـــي 
تحملها، وتمنحنا حرية واسعة لمعالجة 
مواضيع حساسة لا يمكن تناولها بروح 

كوميدية.“

الدراما والكوميديا

تضيف ”بدأت مســـيرتي في الكتابة 
مـــع الســـيتكومات، وكانـــت خطوتـــي 
الأولـــى مع المخرجـــة الكبيـــرة نرجس 
النجار في مسلسل لم يرَ النور للأسف، 
لكـــن تعلمـــت منهـــا الكثيـــر، إذ تعتمد 
الكتابـــة الكوميديـــة علـــى الموقف أكثر 
مـــن الشـــخصيات، وتختلـــف تقنياتها 
تماما عـــن الدراما، قد تبـــدو محدودة، 
لكنها تتيح معالجة مواضيع حساســـة 
عبر الكوميديا الســـوداء، وشـــاركت في 
ضمن ورشـــة  ســـيتكوم ’راس لمحايـــن‘ 
كتابة تحت إشراف المنتجة العزيزة على 
قلبـــي فاطمة بنكيـــران، وبالطبع المبدع 

هشام الجباري.“
وتتابـــع ”بـــدأت تجربتـــي الدرامية 
الأولى بمسلسل قصير بعنوان ’حميمو‘ 
مـــع المخرجـــة زكيـــة الطاهـــري وأحمد 
بوشعلة، ثم جاء مسلسل ’كايرو بلانكا‘ 
على القناة الثانية من إخراج محمد علي 
المجبود، وتبعه ’داير البوز‘ مع الصديق 
علاء أكبعون، وكانت آخر تجربة ’من فم 
الســـبع‘ مع رفيق الدرب داني يوســـف، 
وأحـــب الدرامـــا القصيرة كثيـــرا لأنها 
تمنح مســـاحة لمناقشة مواضيع محددة 
لا يمكـــن الإطالة فيها لــــ30 حلقة، وأجد 
كتابـــة أربع حلقات أصعب من 30 حلقة، 
لأننا مضطرون إلى تقديم الشـــخصيات 
وإشـــكالياتها والقصة التي تربطها في 

وقـــت قصير جـــدا، ويبقى هـــذا النوع 
من أكثـــر الأصناف التـــي أفضلها رغم 

صعوبته.“
وتقـــول فاتن اليوســـفي حول أوجه 
و“عائشـــة“  التمييز بين ”بنات الحديد“ 
من حيث الكتابة مفسرة  و“ولاد الدرب“ 
”كل عمـــل ينتمي إلى نـــوع خاص، ’ولاد 
الـــدرب‘ درامـــا اجتماعيـــة ذات طابـــع 
رجالي أكثـــر، من إخراج ياســـين فنان، 
وحاولنـــا من خلالـــه معالجـــة مخاطر 
التكنولوجيـــا وتدخلهـــا فـــي الحيـــاة 
الخاصـــة، فهكـــر هاتف شـــخص يكفي 
لمعرفة كل أسراره، ويمثل ’بنات الحديد‘ 
أول عمـــل تعاونت فيه مع مستشـــارين 
متخصصـــين لفهـــم عالـــم الخـــردة في 
لافيراي بالدار البيضاء، حيث اســـتقينا 
العديد من المواضيع والعقد من الواقع.“
وتواصـــل ”أمـــا ’عائشـــة‘، وهو من 
أعـــز الأعمال إلى قلبـــي، فيلخص قصة 
امرأة مغربية بســـيطة تمثل كل النساء 
وتحدياتهن، واستوحيت معظم قصصه 
من الواقع المعيش أو مشـــاكل يشاركها 
النـــاس علـــى مواقـــع التواصـــل، كما 
شـــكل ’عائشـــة‘ أول تعاون لي مع داني 
يوسف في مسلسل، ومع محمد الكامح 
وهشـــام غفولي في الحـــوار، بناء على 
رغبة المخــــرج لتجنب طغيــــان الطابع 

النسائي.“
وتلفت إلـــى أن نجـــاح ”راجل لمرا“ 
فاجأها، وهو أول تعاون لها مع زوجها 
داني يوســـف، بتيمة رومانسية ليست 
مألوفـــة في أعمالها، لكـــن نظرته الفنية 
أضفت رونقا خاصا، وأتاح لها ”شمس 
العشية“ مناقشة تأثير السوشيال ميديا 
على الأسرة في ساعة ونص، وكان آخر 
أعمالها التلفزيونية ”طريق الليســـي“، 
الـــذي هـــدف إلى إحيـــاء نوســـتالجيا 
التســـعينات وتقديم الحياة البســـيطة 
في تلـــك الفترة، وتـــرى أن التوازن بين 
الدرامـــا والكوميديـــا كالســـكر والملـــح 
في حياتنـــا اليوميـــة، إذ يحتاج العمل 
الدرامي إلى لمســـة كوميديـــة، ويحتاج 
العمـــل الكوميـــدي إلى خلفيـــة درامية، 
مشـــددة ”نســـتقي أعمالنا مـــن الواقع، 
والواقع يجمع بـــين الدراما والكوميديا 

معا.“

تحدي الكتابة

حاليا  ”أخـــوض  اليوســـفي  تقـــول 
تجربتي الأولى في الكتابة السينمائية، 
لـــذا لا يمكنني إعطـــاء رأي نهائي بعد، 
وتبقى الســـينما لهـــا رهبتها الخاصة، 

فقبـــل التفكيـــر في كتابـــة فيلم حضرت 
العديد مـــن المهرجانات، وتكمن صعوبة 
الســـينما في إيصـــال ثقافة بلـــدك إلى 
الخـــارج مع إرضاء الجمهـــور المغربي، 
وهـــي معادلـــة صعبـــة أحـــاول حلها، 

متمنية النجاح فيها مستقبلا.“
وتتابع ”نعيش في عصر الســـرعة، 
والأمهات  واللايـــف  الســـتوري  حيـــث 
يحدقن في هواتفهن أكثر من التلفزيون، 
والشباب يتناقلون مقاطع دون مشاهدة 
الأعمال كاملة، بينما تتطلب المسلسلات 
الطويلة نفسا طويلا وجمهورا مستعدا 
لهـــذا النوع، ويطلب منا كسيناريســـت 
إيجـــاد قصة تؤثـــر عبـــر 30 حلقة، لكن 
لأنهـــا  القصيـــرة  المسلســـلات  أفضـــل 
تحدد الســـرعة وتمنح مساحة محدودة 
لروايـــة القصة، مع حرية أكبر لمناقشـــة 
مواضيـــع لا تصلـــح للإطالـــة، ويواجه 
أي سيناريســـت تحـــدي إيجـــاد المنتج 
المناسب لتحويل فكرته إلى واقع، وتظل 
كتابة المسلســـلات تحديا كبيرا وســـط 
ونســـعى  والمغربية،  العربية  المنافســـة 
لخلـــق درامـــا مغربيـــة مميـــزة ترضي 
جمهورنا وتكسب ثقته، ويبقى التحدي 
الأكبر إيجاد القصة المناســـبة مع المنتج 

المناســـب لتخرج فـــي الوقت والشـــكل 
المناسبين، وهي مصفوفة أحاول حلها، 

فأحيانا أصيب وأحيانا أخيب.“
أخـــذ  ارتأيـــت  ”حاليـــا  وتضيـــف 
استراحة بيولوجية بعد ’بنات الحديد‘، 
وتخليت عن بعض الأعمال لأعود بروح 
جديـــدة، وأحضر هـــذا العام لمشـــروع 
خـــاص، أو بالأحـــرى حلـــم ســـيتحقق 
بنهاية الســـنة إن شــــاء الله، سأوافيكم 
بالتفاصيل إذا سنحت الفرصة للحديث 

عنه لاحقا.“
وتعدّ فاتن اليوسفي كاتبة سيناريو 
كوميديـــة  وفنانـــة  مســـرحية  وكاتبـــة 
مغربية بارزة، حيث حصلت على شهادة 
تقنية فـــي الإعلاميات وتدبير المقاولات، 
وعملت كأســـتاذة جامعيـــة متخصصة 
فـــي لغـــات البرمجيات. اشـــتهرت بين 
الجمهور المغربي منذ سن مبكرة عندما 
فازت بجائزة في مســـابقة مواهب وهي 
في الخامســـة عشـــرة من عمرها، لتبدأ 
من هناك مســـيرتها في عالـــم التمثيل، 
وانتقلت لاحقـــا إلى كتابة الســـيناريو 
في الســـنوات الأخيـــرة، وقدمت أعمالا 
المسلســـل  مثـــل  ناجحـــة  تلفزيونيـــة 
الرمضاني ”نعام ألالة“ ومسلسل ”رضاة 

الوالدة“، مما عزز مكانتها كإحدى أبرز 
الكاتبات في الدراما المغربية.

وتتنوع أعمال فاتن اليوسفي ككاتبة 
ســـيناريو بـــين المسلســـلات والأفـــلام، 
وتشمل أعمالها التأليفية مسلسل ”بنات 
لحديـــد“، و”مـــن فـــم الســـبع“ (قصير)، 
و”ولاد  ج2“،  و”لمكتـــوب  و”عايشـــة“، 
العـــم ج2“، و”أولاد الدرب“، و“لمكتوب“، 
(قصير)، وفيلم  و“حياة“، و“داير البوز“ 
”شـــمس العشـــية“، و”ولاد العم“، وفيلم 

”راجل لمرا“ (ســـيناريو وحـــوار)، وفيلم 
”أصحـــاب البـــاك“ (ســـيناريو وحوار)، 
وفيلم ”Bliss You”، ومسلســـل ”مرضي 
ميمتـــو“، و”رضـــاة الوالدة“، و“ســـاكن 
(فكرة وســـيناريو وحوار)،  ومســـكون“ 
(قصيـــر)، و“وعدي  بلانكا“  و”كايـــرو – 
ج2“، و”حميمو“، و”حياة جديدة“ (سيت 
كـــوم)، و“مرحبـــا بصحابـــي“، و“راس 
لمحاين“ (ســـيت كوم). أما فـــي التمثيل، 
فقد شـــاركت في أربعـــة أعمال هي ”دور 
بيها يا الشيباني“ (سيت كوم)، و“جيني 
(ســـيت كوم)، و”ســـعدي ببناتي“  كود“ 
(ســـيت كوم)،  (ســـيت كوم)، و”الربيب“ 
ممـــا يظهر تنـــوع إبداعها بـــين الكتابة 

والأداء التمثيلي.

{طريق الليسي» إحياء لنوستالجيا التسعينات

السيناريست يواجه تحديا لإيجاد منتج ومخرج 

يحولان فكرته إلى واقع
فاتن اليوسفي: نسعى إلى خلق دراما مغربية مميزة تخدم المجتمع

كتابة الســــــيناريو ليســــــت بالأمر الســــــهل إذ لا تتطلب الموهبة فحسب، بل 
تحتاج إلى أكثر من ذلك، خاصة من ناحية إيجاد الفكرة المناســــــبة والمنتج 
والمخرج، إذ هي عمل يقف بين الفردي والجماعي. وفي هذا الســــــياق كان 
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مبـــررة  غيـــر  مبالغـــة   - القاهــرة   
وضعـــف معالجة مفردتان تتســـم بهما 
الأعمال التلفزيونية الكوميدية المصرية 
المعروضـــة خلال شـــهر رمضـــان هذا 
العام، باســـتثناء مستحق للعمل الكبير 
”النص“ الذي قدمه النجـــم الفنان أحمد 
أميـــن وصحبته مـــن الموهوبين، حمزة 
العيلـــي وأســـماء أبواليزيـــد وصدقـــي 
صخر والمخرج حســـام علـــي والمؤلف 
عبدالرحمـــن جاويش، حيـــث نقل العمل 

الرائـــع المشـــاهدين إلى عالم النشـــال 
عبدالعزيز النص الذي تتسم شخصيته 
بمزيج فريـــد بين اللصوصية والتصدي 

للمستعمر البريطاني.
المسلسل الذي سجل نفسه بأحرف 
مـــن نور في تاريـــخ الدرامـــا المصرية، 
نقل لنـــا أدق منمنمـــات ثلاثينات القرن 
الماضي التي تدور حولها الأحداث عبر 
ســـيناريو محكم ومتقن للغاية وإخراج 

عالي المستوي.
وقعـــت معظـــم الأعمـــال الكوميدية 
الأخرى في فخ الاستسهال، حيث حاول 
النجـــم الكبير محمـــد هنيدي جاهدا من 
أجل إضفـــاء أجواء كوميدية، مســـتندا 

علـــى خفة ظلـــه وموهبته في مسلســـله 
”شـــهادة معاملـــة أطفال“، ويـــدور حول 

محـــام كبير يتلاعـــب بالقانون يتعرض 
لحـــادث ســـير، ويظل فـــي غيبوبة لمدة 
عشرين عاما ثم يفيق بعدها ليجد عالما 

مغايرا.
المسلســـل  وســـيناريو  وأوراق 
مســـتوحاة من فكرة رئيســـية عن تحفة 
أو    Awakening نيـــرو  دي  روبـــرت 
”الصحـــوة“ لكنهمـــا لم يخدمـــا العمل، 
والتطويـــل  المـــط  مـــن  عانـــى  حيـــث 
دون  ليظهـــر  المقحمـــة  والمواقـــف 
المســـتوى المأمـــول منـــه، رغـــم تاريخ 
مخرجه ســـامح عبدالعزيـــز من الأعمال 
و“كباريه“  الفنية الناجحة، مثل ”الفرح“ 

و“صرخة نملة“.
فـــي الوقت الذي لم ينجح فيه صناع 
المسلســـل المميز ”أشغال شـــقه جدا“ 
في صناعـــة جزء ثان بنفس المســـتوى 
المتألـــق للجزء الأول المذاع في رمضان 
العـــام الماضـــي وحقق نجاحـــا كبيرا، 
جـــاءت أحـــداث الجـــزء الثانـــي تحوي 
العديد من المواقف الكوميدية المفتعلة 

عبر خلق شخصيات شغالات المنزل.
وهو قالب دارت فيـــه الأحداث وهي 
تميل إلى المبالغات غيـــر المبررة، مثل 
شخصيات الشـــغالة النكدية التي تندب 
كالآلة بلا داع، وأخرى مدمنة للمخدرات، 
وثالثة مؤمنة بالسحر، وتمت معالجتهن 
دراميا بشكل سطحي يفتقر إلى الدراسة 
المتعمقـــة لهـــذه الشـــخصيات لخلـــق 
كوميديا موقف مدروســـة، إلا أن كيمياء 
التفاعـــل الكوميدي المطعمة بخفة الظل 

بيـــن الفنانين هشـــام ماجـــد ومصطفى 
غريـــب فجـــرت الضحك فـــي الكثير من 
المشـــاهد وجذبـــت شـــريحة كبيرة من 

المشاهدين لمتابعته.
أما مسلســـل ”عقبال عندكو“ للفنانة 
إيمي ســـمير غانم والفنان حسن الرداد 
والمخـــرج علاء إســـماعيل ويتحدث عن 
شاب وفتاة يستعدان للزواج والمواقف 
التي تواجههما، فقد جاء دون المستوى 
لركاكـــة التنـــاول ومحـــاولات الإضحاك 
الفاشـــلة، وتعرض المسلسل لانتقادات 
عدة مـــن قبل المشـــاهدين ورواد مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث ظهر ضعف 
الكوميديـــا وعـــدم القـــدرة علـــى جذب 

الجمهور وإثارة تفاعله مع الأحداث.
مقاربـــة ومقارنـــة بســـيطة بين هذا 
النوع من كوميديا الاستسهال والافتعال 
مـــع الكوميديـــا المصريـــة الأم، توضح 
مدى الحسرة التي تنتاب شريحة كبيرة 
مـــن المواطنيـــن، فمنـــذ نشـــأة الدراما 
المصريـــة كانـــت الكوميديـــا مثل قطع 
السكر التي يحلي بها الجمهور أوقاته، 
وهي ضيف رائع ينتظره بشغف ليطلق 

قهقات ضحكاته إلى أعلى مستوياتها.
اســـتندت هذه الكوميديـــا على خفة 
الظـــل المعروفة عن غالبيـــة المصريين 
ويشـــاركها في حبها كل الأشقاء العرب. 
فمـــاذا إذا أضيـــف لهـــا أوراق مكتوبة 
بعنايـــة ومهارة وإخراج يصل إلى أعلى 

مستوى من المهنية والحرفية؟
في أحـــد حواراته التلفزيونية خلال 
منتصف ســـبعينات القـــرن الماضى رد 
الفنـــان عبدالمنعم مدبولي على ســـؤال 

أيهما أصعـــب الكوميديا أم التراجيديا؟ 
فقال بلا تردد ”الكوميديا أصعب كثيرا، 
لأنها تحتاج إلى جانب موهبة الإضحاك 
أوراقا مكتوبـــة بمهارة وحرفية وهو ما 
لا يتوفـــر إلا في عدد محدود من الكتاب، 
وعلى النجـــم الكوميـــدي ألا يقدم عملا 
تافها يقوم على معالجة ســـطحية تفقده 

مصداقيته ورصيده لدى الجمهور.“

وبتوافر هذه العوامل خرجت أعمال 
كوميديـــة فائقة الجودة حفرت نفســـها 
عميقا في ذاكرة كثيرين، وقدمت نجوما 
انطلقـــوا فـــي مجال الفـــن، وأبدعوا في 
السينما والدراما، مثل النجم عادل إمام 
الذي تفجـــرت موهبته غير المســـبوقة 
عقـــب النجاح الأســـطوري لعمله الكبير 
بثـــه  الـــذي  الطائـــر“  الفتـــى  ”أحـــلام 
التلفزيـــون المصري عام 1978 ليســـتمر 
بعـــده متربعا على عـــرش النجومية ولا 

ينازعه أحد نحو أربعة عقود.
عــــلاوة على حشــــد كبير مــــن النجوم 
”سوبر ستارز“ بلغة هذه الأيام أمثال فؤاد 

المهنــــدس وعبدالمنعــــم مدبولي ومحمد 
عــــوض وســــعيد صالح ومحمــــد صبحي 

ومحمد رضا ومسير غانم ويونس شلبي، 
وغيرهم من الأجيال اللاحقة.

على الرغم مــــن الإمكانات البســــيطة 
التي توافرت لصناع كوميديا في ما يعرف 
بـ“الزمن الجميل“، مقارنة ببذخ الإنتاجات 
الكوميديــــة الحالية، فــــإن أعمالهم جاءت 
من العيار الثقيل بحق، واتشــــحت بروعة 
صناعهــــا ودلت علــــى جلســــات تحضير 
وبروفــــات لاحصــــر لهــــا، وعــــرق وجهد 
كبيريــــن بذلا في صناعتهــــا للوصول إلى 
مستوى مرتفع من الدقة في معالجة العمل 
فنيــــا، مع الاحتفــــاظ بمســــاحات للنجوم 
تسمح لهم بالارتجال استغلالا لموهبتهم 
وما تفــــرزه من إبداعات وليدة اللحظة بلا 

خروج عن السياق الدرامي للعمل.
وقــــادت كتيبـــــة من كبــــار المخرجين 
الأعمــــال الكـوميديــــة مســــتعينة بعباقرة 
في الكتـابــــة الـدرامية إلى الخلود بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى، حيث قدم المخرج 
الكبيــــر محمد فاضــــل عـددا مــــن الأعمال 
الكوميديــــة المهمة، مثل ”نجم الموســــم“ 
وهـو مســــتوحى مـن الأسطورة الإغريقية 
بجماليــــون، ولعب بطولتــــه الفنان محمد 
رضــــا في رمضــــان عام 1977 وجســــد فيه 

شخصية حنفي الونش.
وقدم في رمضان مــــن العام التالي له 
العمــــل الكوميــــدي الكبير ”أحــــلام الفتى 
مــــن تأليف وحيد حامــــد، والذي  الطائر“ 
فاجأ الجمهــــور برائعــــة كوميدية أخرى، 
وهــــي ”أبنائي الأعــــزاء شــــكرا“، وكتبها 
للفنــــان  وســــمحت  الجنبلاطــــي  عصــــام 
عبدالمنعم مدبولــــى بالانتقال إلى مرحلة 

مختلفة من إبداعه الفني. كوميديا رمضان تقع في فخ المبالغات

المقارنة بين دراما الماضي والحاضر تشغل الجمهور المصري

اعبداعبدالرحيم الشافعي
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 كانــــت الدراما التاريخيــــة في الماضي 
مقتصــــرة علــــى الدراما المصريــــة، إلا أن 
صعــــود نجــــم الدرامــــا الســــورية وعلــــو 
كعبها فــــي الدرامــــا التاريخيــــة -نتيجة 
الإقبــــال الجماهيري على مسلســــلات من 
نظيــــر ”صقــــر قريــــش“ و“ربيــــع قرطبة“ 
و“صلاح الديــــن“، والتي قام بهندســــتها 

المخــــرج الراحل حاتم علي بالشــــراكة مع 
الكاتــــب وليــــد ســــيف- ســــاهما إلى حد 
كبيــــر في اســــتمالة شــــريحة كبيــــرة من 
الجمهور العربي لمتابعة أي عمل تاريخي 
جديــــد، خاصة تلك الأعمــــال التي تتناول 

شخصيات إسلامية.
ولعــــل مسلســــل ”عمــــر“ ســــاهم فــــي 
ترسيخ ثقة الجمهور بالدراما التاريخية، 
كما يعد مسلســــل ”معاويــــة“ الذي عرض 

خلال رمضان الحالــــي واحدا من الأعمال 
الذي جذبــــت الجماهير فــــور الإعلان عن 

التحضير له.
ومع بــــدء عرض المسلســــل ”معاوية“ 
على قناة ”أم.بي.سي“، تزايدت الانتقادات 
حول الدقــــة التاريخية في تصوير الحقبة 
الزمنية، خاصــــة في ما يتعلــــق بالأزياء. 
هذه الانتقادات أثارت تساؤلات حول مدى 
التزام العمل الفني بالتفاصيل التاريخية، 

وكيــــف يمكن أن تؤثر هــــذه الأخطاء على 
مصداقية المسلسل؟

ولعـــل من أبـــرز أخطـــاء الأزيـــاء في 
المسلســـل والتـــي لفتـــت الانتبـــاه كانت 
متعلقة بملابس شـــخصية هند بنت عتبة 
التـــي قدمتهـــا الممثلة ســـهير بـــن عمارة، 
حيث ظهـــرت مرتدية فســـاتين فاخرة من 
قماش الســـاتان، وهو نوع من الأقمشة لم 
يكن معروفا فـــي تلك الحقبة الزمنية، هذه 
التصميمات بدت أقرب إلى موضة العصر 
الحديث منها إلى الملابس البســـيطة التي 
كانـــت ترتديها نســـاء القبائل فـــي القرن 

السابع الميلادي.
ومـــن المآخذ التي ألقـــت بظلالها على 
العمل التاريخي ظهور بعض الشخصيات 
العســـكرية مرتدية خـــوذات تعود للعصر 
المملوكـــي، وهـــي فترة لاحقـــة زمنيا، هذه 
الأخطاء تُظهر خللا في البحث التاريخي، 
وعناصـــر  أدوات  اســـتخدام  تم  حيـــث 
مـــن عصـــور لاحقة، ممـــا يفقد المسلســـل 

مصداقيته التاريخية.
ولـــم يقـــف الأمر عنـــد هـــذا الحد بل 
الملابـــس  ألـــوان  الانتقـــادات  تجـــاوزت 
وزخارفهـــا، إذ إن الملابس فـــي تلك الفترة 
كانـــت تتميز بألـــوان طبيعية وبســـيطة، 
إلا أن المسلســـل أظهر بعض الشخصيات 
مرتديـــة أزياء ذات ألـــوان زاهية وزخارف 
معقـــدة، وهـــو مـــا لا يتوافق مـــع طبيعة 
الحيـــاة القبليـــة البســـيطة التـــي كانـــت 
ســـائدة، وهنا نتساءل عن مدى تأثير هذه 

الأخطاء على العمل الفني؟
إن الأخطاء فـــي الأزياء لا تقتصر فقط 
على الجانب الجمالي، بل تؤثر أيضا على 

مصداقية العمل الفنـــي ككل، وعندما يرى 
الجمهور تفاصيل غير متوافقة مع الحقبة 
التاريخية، فـــإن ذلك يقلل من ثقته في دقة 
العمل ومصداقيته، وخاصة عندما يتعلق 
الأمـــر بشـــخصيات تاريخية مؤثـــرة مثل 
شـــخصية معاويـــة بن أبي ســـفيان وهند 
بنـــت عتبة، حيث يتوقع المشـــاهدون رؤية 

تصوير دقيق لحياتهم وملابسهم.

مع ذلك من الممكن تقديم تفسير محتمل 
لهذه الأخطـــاء دون تبريرهـــا بالكامل من 
قبيـــل أن تكون هـــذه الأخطـــاء ناتجة عن 
محاولة المخرج أو مصمـــم الأزياء إضافة 
لمسة عصرية لجذب الجمهور الحديث، إلا 
أن هـــذا العمل لا يبرر الابتعـــاد عن الدقة 
التاريخيـــة التـــي يتوقعهـــا المشـــاهدون، 
خاصة في عمل يتناول شـــخصيات مؤثرة 
فـــي التاريـــخ الإســـلامي، وهنا يتســـاءل 
الكثيـــرون لماذا تحدث هـــذه الأخطاء رغم 
الميزانيـــة الضخمـــة للأعمـــال التاريخية؟ 
فكيـــف بعمل بحجـــم مسلســـل ”معاوية“ 

بلغت ميزانيته نحو 100 مليون دولار.
فـــي الحقيقة هناك عوامل عدة تســـهم 
فـــي هذه الأخطـــاء منها الرغبـــة في جذب 
الجمهـــور الحديث كما ذكرنا ســـابقا لذلك 
يلجـــأ مصممـــو الأزيـــاء إلـــى اســـتخدام 
أقمشـــة وتصميمات عصرية لجذب انتباه 
المشـــاهدين، خاصـــة الشـــباب، وقد تكون 
الأخطـــاء نتيجة عـــدم وجـــود بحث كاف 
حول تفاصيل الحقبة التاريخية، ولا يمكن 
التغافـــل عـــن الاعتبـــارات الإنتاجية التي 
تدفع المنتجين إلى اســـتخدام أزياء جاهزة 

أو غير دقيقة تاريخيا.
وفي ســـبيل تلافي مثل هـــذه الأخطاء 
يترتـــب علـــى الجهـــات المنفـــذة للأعمال 
الدراميـــة التاريخيـــة الاســـتعانة بخبراء 
في التاريخ الإســـلامي لتحقيـــق الدقة في 
التفاصيل في ما يتعلق بالأزياء والديكور، 
كما لا بد من العناية بأدق التفاصيل كنوع 
القمـــاش أو لـــون الملابس، فهذه الأشـــياء 
تعتبر صغيرة قياســـا بغيرها من الأشياء 

إلا أنها قد تؤثر على مصداقية العمل.

 صرح المخرج ســـامر البرقـــاوي نهاية 
بالعربي أن  العام الماضي لموقـــع ”إي.تي“ 
مسلسل ”تحت سابع أرض“ سيكون نهاية 
الشـــراكة بينه وبين النجم الســـوري تيم 
حسن لينهيا بذلك شراكة استمرت ثماني 
ســـنوات من النجـــاح بدأت مع مسلســـل 
”الهيبـــة“ الذي أدى فيه حســـن دور ”جبل 
شـــيخ الجبل“ زعيم العائلة التي تعمل في 
تجارة الســـلاح في قرية حدودية تقع بين 
ســـوريا ولبنان، وهو رجل شـــجاع شـــهم 
محبوب من محيطه يدخـــل في صراع مع 
باقي العصابات في المنطقة وهو المطلوب 

للسلطات أيضا.
بقي تيم حســــن نجم ســــوريا الأول في 

درامــــا رمضان لســــنوات بســــبب هذا 
العمل الناجح ذي الجماهيرية 

شــــركة  دفع  ما  الكبيــــرة، 
الصبــــاح اللبنانية إلى 

إنتاج خمســــة أجزاء 
جانــــب  إلــــى  منــــه 
تحويلــــه إلــــى فيلم 
ســــينمائي، ثم جاء 
وقدمت   2023 العام 

الشركة عملا مختلفا 
من بطولة حسن أيضا 

وإخراج سامر البرقاوي 
وهــــو ”الزند“ الذي تدور 

قصتــــه في أريــــاف مدينــــة حماة 
الســــورية، ويــــروي قصــــة عاصي 
الزند (تيم حسن) الذي قتل والده 
أمــــام عينيــــه وهــــو طفــــل صغير 
فيقرر حين يكبر العودة إلى القرية 
والانتقام من قاتلــــه ويصطدم مع 

نورس باشــــا (أنس طيارة) 
الذي  الكبير  الإقطاعي 

عاصــــي  يهزمــــه 
النهايــــة  فــــي 

وتصبحالقرية 
ملكا له.
كان 

المسلسل 
بمثابة نقلة 

نوعية في مســــيرة حســــن والبرقاوي، إلى 
أن جــــاء العام 2024 وقدما مسلســــل ”تاج“ 
ذا القيمــــة الفنيــــة العاليــــة والــــذي يروي 
قصة الملاكم الدمشــــقي تاج الدين الحمال 
الــــذي يعمل خياطــــا وينتمي إلــــى منظمة 
القمصــــان الحديديــــة التــــي تناضــــل ضد 
سلطات الانتداب الفرنسي في سوريا، لكن 
تقريرا يقدم للســــلطات الفرنســــية من أحد 
أكبــــر مخبريها الســــوريين وأهــــم خياطي 
دمشق المدعو رياض الجواد بمكان تواجد 
مجموعــــة تاج أو المقص كمــــا يلقب حياته 
رأســــا على عقب فيبدأ بخســــارة كل شيء 
ابتداء من عملــــه وانتهاء بزوجته ويصبح 
فــــي نظر مجتمعه خائنــــا معتقدين أنه هو 

الواشي بأصدقائه.

أداء تمثيلي مميز

كان مسلسل ”تاج“ بمثابة الذروة 
الفنية للنجم تيم حسن 
والمخرج سامر البرقاوي، 
ثم عادا هذا العام 
بمسلسل ”تحت سابع 
أرض“، المسلسل ذي 
الطابع البوليسي 
التشويقي، وهي 
قفزة تحسب لهما 
ولا نعرف إن كان هذا 
العمل هو نهاية مشوار 
هذه الثنائية الفنية 
الناجحة التي تركت 
بصمة لا تنسى في مجال 
الدراما العربية والسورية 

على وجه التحديد.
ويروي ”تحت سابع أرض“ 
قصة المقدم في الأمن 
الجنائي موسى الذي يعمل 
رئيسا لأحد المخافر 
في إحدى المناطق 
الصحراوية النائية، 
عقابا له بعد أن 
خالف الأوامر قبل 
عدة سنوات حين 
كان يخدم في فرع 
الأمن الجنائي  
بدمشق حيث 

داهم أوكار أحد أخطر المطلوبين النافذين 
مخالفـــا بذلك أوامر رئيـــس فرعه بإيقاف 
المهمـــة، لكنه لم يكن يعـــرف أن رجال هذا 
المطلـــوب قد أعـــدوا لـــه ورجالـــه كمينا، 
سيكتشـــف لاحقـــا أنـــه خيانة مـــن زميله 
غســـان، الأمر الذي يؤدي إلى مقتل رجاله 
بقنبلـــة وإصابته إصابة خطيرة نجا منها 

بأعجوبة.
لـــم ينـــج بالكامل بل ظلت شـــظية من 
القنبلة عالقة في رأســـه، الأمر الذي يسبب 
له مشـــكلة صحية فـــي الدماغ تجعله يفقد 

بصره لعدة ثوان في بعض الأحيان.
تصـــل معلومـــات إلـــى المقـــدم النزيه 
والصارم موســـى أن أخويـــه المقيمين في 
دمشـــق زين (أنـــس طيارة) ورنـــا يعملان 
في تزوير العملة حيث يقومان باســـتغلال 
مطبعة الكتـــب التي ورثوها عـــن والدهم 
في حي الحلبوني الدمشقي الشهير لطبع 
الدولار المـــزور، وهذه المعلومات تصله عن 
طريـــق دلال خانم (منى واصف) التي تقيم 
في أحد الأحياء التي دمرتها الحرب خلال 
الثورة الســـورية وتدير عصابـــة للتجارة 

بالممنوعات وعمالة الأطفال.
يعود موسى فورا إلى دمشق ويواجه 
أخويه بهـــذه المعلومات التي حصل عليها 
فيعترفون لـــه بأنها صحيحة وأن الحاجة 
الماديـــة وغلاء المعيشـــة دفعهمـــا إلى هذا 
العمـــل، فزيـــن الفنـــان الموهوب بالرســـم 
قرر اســـتغلال موهبته لرسم ورقة الدولار 
واســـتخدام المطبعة التي يملكونها لطبعه 
بـــدلا من طبـــع الكتـــب التي لـــم يعد أحد 
يقرؤهـــا، فالناس لا تملـــك ثمن الطعام في 
ســـوريا حتى تمتلك ثمن الكتـــاب. يعرف 
منهمـــا أنهمـــا يعمـــلان لصالـــح العجان 
(تيســـير إدريس) أحد أكبر صرافي العملة 
في دمشـــق والذي يملك محـــل صرافة في 
الحي، فيســـتاء موسى كثيرا من هذا الأمر 
ويذهـــب إلى العجان ويطلب منه أن يبتعد 
عـــن أخويه، لكـــن الأخير يحـــاول ابتزازه 
بفيديوهات صورها لأخويه داخل المطبعة 

وهما يطبعان الدولار المزور.
يتفقان على تســـليم الطلب الأخير من 
الـــدولارات المـــزورة مقابل أشـــرطة تورط 
أخويـــه، فيرضخ موســـى خوفـــا منه على 
مصير أخويه ويتفق مع العجان ويشـــرف 
بنفســـه على طبع الدولار المـــزور فيتورط 
بفعـــل هذا الشـــيء الذي يكافحـــه هو في 

الأمن الجنائي.
يتعرف موســـى علـــى بلقيس (كاريس 
بشـــار) المرأة التي تمتلك متجرا في الحي 
لبيع الألبســـة المســـتعملة (البالة) وتمتلك 
داخلـــه غســـالات ونشـــافات تســـتخدمها 
في تنشـــيف ورق الـــدولار بعد طباعته في 
مطبعـــة والده قبل أن يصل إلى يد العجان 

رئيس العصابة. تبـــدأ بلقيس بالانجذاب 
إلى موســـى الذي يحبها لاحقا، وفي هذه 
الفترة التي يقيم فيها موســـى في دمشـــق 
يتواصل مع العميد غســـان (باسل حيدر) 
صديقـــه وابـــن دفعتـــه فيخبـــره الأخيـــر 
أنه ســـيعمل علـــى إعادته إلى فـــرع الأمن 
الجنائـــي في دمشـــق بعد ســـنوات النفي 
وفعلا هذا ما يحصل، فيعود موســـى إلى 
الفـــرع ويبدأ بالعمل على المهمات الصعبة 
التـــي توكل إليـــه وهو الـــذي كان معروفا 
بشـــجاعته وصرامته وخوف الضباط قبل 

الناس منه.
تنتهي عملية طبع الدولارات ويسلمها 
للعجان ويرســـلها مع مهيـــب (مجد فضة) 
كي يســـلمها إلـــى أحد التجـــار فيتعرض 
مهيب للسرقة والضرب في الطريق فيحدث 
ما لم يكن بالحسبان فيجن جنون العجان 
ويشك في موســـى أول الأمر، لكن يكتشف 
لاحقا أن السارق هو سعيد (سليمان رزق) 
أخو مهيب بالشـــراكة مع زين أخي موسى 
اللذين يحـــاولان الهروب لاحقـــا بالأموال 
خارج البلاد فيرسل رجاله للقبض عليهما 
فتنقلب السيارة بهم وهم على طريق لبنان 

فيموت سعيد وينجو زين.
تخبـــر رنـــا أخاهـــا موســـى أن المال 
المســـروق مخبـــأ في خـــزان الوقـــود في 
التاكسي الذي كان يستقلها أخوه وسعيد 
وبمســـاعدة  نفـــوذه  بواســـطة  فيحـــاول 
رجـــال دلال الحصول على الخـــزان وأخذ 
الأمـــوال منـــه وغســـلها وتنشـــيفها عند 
بلقيس ويســـتطيع أن يجري العملية التي 

يحتاجها أخوه بعد الحادث ويصبح ثريا.
يعلـــم العجـــان بطريقتـــه أن دولاراته 
المســـروقة بحوزة موســـى فيحـــاول قتله 
بواســـطة مهيـــب صديقه القـــديم وعدوه 
الحالي وزوج أخته رنا بالسر، لكن الأخير 
يقتل صبـــي العجان الذي قتـــل أخاه بدل 
أن يقتل موســـى ثم ينتحر وينجو موسى 
ويقـــرر أن يعمل في طباعـــة الدولار المزور 
لوحـــده بالشـــراكة مـــع بلقيـــس دون علم 
العجـــان حيث يبـــدأ الصـــراع وتتصاعد 
الأحـــداث ويكـــون موســـى قـــد انغمـــس 

بالفساد الذي يناقض قيمه.
وقد أدى الفنان تيم حســـن شـــخصية 
الضابـــط في الأمـــن الجنائـــي باحترافية 
عاليـــة مانحـــا الشـــخصية حقهـــا، فكان 
لها أســـلوبها الخاص في المشـــي والكلام 
والتصرفات وهذا ليـــس غريبا عليه وهو 
الـــذي يتقمص الشـــخصية التـــي يؤديها 
تقمصـــا كامـــلا، كما حاول تقليد أســـلوب 
الضابط الشـــهير في جيش النظام سهيل 
الحســـن المشـــهور بجمله غيـــر المترابطة 
وارتجاله لبعض الأبيات الشعرية الرديئة، 
حيث استخدم تيم هذا الأسلوب في بعض 
المواقف ممـــا لفت انتباه المشـــاهدين إليه 
وأضفـــى بعض اللمســـات الكوميدية على 

الشخصية.
أما الفنانة كاريس بشـــار فكان أداؤها 
لشـــخصية بلقيس مميـــزا وتلقائيا، فهي 
المرأة الســـوقية حين يلزم الأمـــر والراقية 
أحيانا والرومانســـية أحيانا أخرى، وكان 

حضورها طاغيا مميزا.

وكان اختيار باقـــي الممثلين لأدوارهم 
موفقـــا وموظفا حيث خدم شـــخصياتهم، 
وتفـــاوت الأداء بـــين ممثـــل وآخـــر. أمـــا 
شـــخصية الفنانـــة القديرة منـــى واصف 
فكانت بمثابة نقلة نوعية لها في مسيرتها 
مـــع المخـــرج ســـامر البرقـــاوي وأدتهـــا 

باحترافية عالية.

إخراج احترافي

صور سامر البرقاوي مسلسله بكاميرا 
مائلـــة معظـــم الوقـــت دلالة علـــى اختلال 
الواقـــع المحيط بالشـــخصية الرئيســـية، 
مســـتخدما اللقطات القريبة والمتوســـطة 
لإظهـــار انفعالات الشـــخصيات واللقطات 

البعيدة لإظهار معالم الأمكنة.
وكان التصويـــر جميلا حيث أشـــرف 
عليـــه خالـــد بـــن علـــي، وأظهـــر دمشـــق 
العتيقة  بحجارته  كالحلبونـــي  وأحياءها 
وبيوته المؤلفة من طابق أو طابقين بأبهى 
حلة فهو حي المطابـــع والمكتبات القديمة، 
كما ظهرت محطة الحجاز برمزيتها كدلالة 
علـــى عراقـــة المدينـــة مثلما أظهر ســـاحة 

المخرجة برمزيتها في مسلسل ”تاج“.
كما أعطى الاهتمام بالألوان وتشبعها 
والأزياء  الديكـــور  بتفاصيـــل  والاهتمـــام 
جماليـــة بصرية مميـــزة للعمـــل المكتوب 
بحرفيـــة عاليـــة فـــكان الســـرد تصاعديا 
والشخصيات مدروسة وهو إضافة جديدة 
جيـــدة في رصيـــد الكاتب عمر أبوســـعدة 

والمخرج سامر البرقاوي.
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السنة 47 العدد 13437 دراما
{تحت سابع أرض}.. صراع الإنسان للحفاظ على مبادئه 

وسط محيط فاسد
سامر البرقاوي وتيم حسن ثنائي يقدم أعمالا فنية ناجحة

يواصل النجم الســــــوري تيم حســــــن تحقيق نجاحات بقيادة المخرج سامر 
البرقاوي، حيث يلعب هذا العام بطولة مسلسل ”تحت سابع أرض“ والذي 
يقدم فيه شــــــخصية ضابط شرطة يسعى إلى مقاومة الفساد لكنه ينغمس 
فيه محاولا حماية عائلته، وهما يسلطان الضوء على التغيرات الكبرى التي 

هزت سوريا خلال سنوات الحرب.

علاقة حب تنشأ خلال صراع بين الخير والشر

المسلسل أظهر 

شخصيات مرتدية أزياء 

ذات ألوان زاهية وزخارف 

وهو ما لا يتوافق مع 

طبيعة الحياة القبلية

*

سامر سالم أحمد

مسلسل {معاوية} وأخطاء الأزياء التي أفقدت العمل مصداقيته

أزياء لا تناسب الفترة التاريخية (سهير بن عمارة في دور هند)
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معظم الوقت دلالة على اختلال 

الواقع المحيط بالشخصية 
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 عـــاش الفنان الكردي عثمان قادر أحمد 
طفولة تمتزج فيها ألوان الطبيعة الخلابة 
بألوان الأقمشة المزخرفة التي كانت عائلته 
تخيطهـــا، فبات يعشـــق الألوان ويســـعى 
لتوظيفهـــا في تقليـــد مشـــاهداته وبيئته 
الكردستانية الآسرة، كما كان يفعل شقيقه 
وخالـــه اللذان كانـــا يحبان الرســـم. وفي 
المرحلة الابتدائية جذبت موهبته الفطرية 
بالرسم على جدران المدرسة انتباه مدرس 
التربية الفنية، الأســـتاذ نوري إسماعيل، 
فاختاره لمســـاعدته وأهداه مجموعة أقلام 

رسم زيتية.
وفـــي بدايـــة الســـبعينات شـــارك في 
معـــرض المـــدارس وحصـــل علـــى جائزة، 
وفـــي المرحلة المتوســـطة تنبهـــت لموهبته 
جريدة ”التآخي“ وكتبت عنه خبرا عنوانه 
”انتظروا هذا الفنـــان“ وكان بمثابة نبوءة 
لما سيكون عليه مستقبلا، لاحقا وفي مركز 
شباب سيروان تنبه لموهبته المشرف الفني 
كامـــل أحمـــد، وعلمه أصـــول التعامل مع 
الألـــوان ومهارات فنية أخرى أفادته كثيرا 
في مســـيرته اللاحقة، حيث بانت نتائجها 
فـــي تميز لوحاته بمعرض بوســـتر العالم 

الثالث.

حرمان من الشهادة

مـــا إن تخـــرج مـــن المتوســـطة حتى 
واجـــه أولى العقبـــات، عندما رفض قبوله 
في معهـــدي الفنـــون الجميلة فـــي بغداد 
والموصـــل بحجة عدم الانتمـــاء إلى حزب 
البعث! وفي غمرة يأسه جاءه الفرج عندما 
أبلغه أحـــد معارفه بـــأن الموافقة حصلت 
علـــى افتتاح معهـــد للفنـــون الجميلة في 
مدينـــة الســـليمانية، لكن عليـــه الانتظار 
للعام الدراسي اللاحق حتى تتم إجراءات 
الافتتـــاح، وهو مـــا كان، حيـــث تم قبوله 
للدراســـة فـــي المعهـــد عـــام 1980 لأنه كان 

معروفاً من قبل أغلب أساتذته.
وفي أولى سنوات دراسته بالمعهد أقام 
أول معرض له، وكان محط إعجاب الجميع 
من مدرسين وطلبة. وما إن أنهى متطلبات 

الدراسة بالمعهد عام 1985 
حتى واجه العقبة الثانية 
في حياته، عندما رفضت 

إدارة المعهد تزويده بشهادة 
التخرج للسبب ذاته، وهو 

عدم الانتماء إلى حزب 
البعث واتحاده الطلابي! 

ما اضطره إلى اللجوء 
للجبل والالتحاق بقوات 

البيشمركة.
ورغم التحاقه 

بالبيشمركة ظل حلمه 
الفني يطارده، فذهب 

إلى إيران أملا في 
توسيع اطلاعه 
الفني وإمكانية 
السفر منها إلى 

الخــــارج، بيــــد أنه واجه سلســــلة متاعب 
ومعانــــاة، حيــــث اعتقــــل أكثــــر مــــن مرة 
لأســــباب مختلفــــة، وبقي رهــــن الاعتقال 
حوالي ســــنتين، ليقرر عنــــد الإفراج عنه 
العــــودة إلــــى كردســــتان، وهو ما شــــكل 
منعطفاً حاســــماً في حياته، حيث يشــــاء 
القدر أن يكون شاهداً على مأساة شعبه.

ريشة تجسد مأساة شعب

يقـــول الفنـــان عثمان قـــادر أحمد لقد 
”نذرت نفســـي وفني لتجســـيد مشاهداتي 
الحية عن المأســـاة التي تعرض لها شعب 
كردســـتان العـــراق وتعريـــف العالـــم بها 
ويضيف  لفضح نظـــام صـــدام حســـين،“ 
”ذهبت عـــام 1988 إلـــى إيران مجـــدداً عن 
طريق البيشمركة وأقمت عدة معارض فنية 
هنـــاك تعرفت من خلالهـــا على صحافيين 
وفنانين أجانب، كمـــا عرضت لوحاتي في 
أنحـــاء العالم. وفي عـــام 1990 ذهبت إلى 
سوريا لإقامة معرض فني هناك ومنها إلى 
روســـيا ومن ثم ذهبت بلوحاتي عام 1991 
إلى بريطانيا حيث كثفت جهودي الفنية.“

ويوضـــح أن جامعـــة لنـــدن للفنـــون 
”قبلتنـــي لدراســـة الماجســـتير فيهـــا عام 
2006 اســـتناداً لخبرتـــي الفنيـــة وأعمالي 
التـــي عرضتها فـــي بريطانيا، وخلال أول 
شهرين من الدراسة تم عرض أعمالي التي 
تجســـد مأســـاة ضحايا الأنفال في واحد 
مـــن أهم المعارض الفنيـــة هناك وهو قاعة 

الرسام المشهور وليم تينر 
(1775 – 1851) حيث 

عرضت لوحاتي 
فيها لمدة ثمانية 
أشهر متتالية،“ 
ويلفت إلى أن 
ذلك المعرض 
”جذب انتباه 

متحف الحرب 
الإمبراطوري 

 Imperial War)
Museum) حيث 

نظم لي عام 2007 
معرضاً شخصياً عن الأنفال 

والقصف الكيمياوي 

والتهجير والإبادة الجماعية للكرد وتدمير 
قراهم ومزارعهم في قاعة ســـير جون ذات 
الأهمية الكبيرة حيـــث كنت الفنان الثالث 
الذي تعرض أعماله هنالك كونها تعبر عن 

مأساة إنسانية فظيعة.“
ويتابـــع د. عثمـــان قـــادر أحمـــد لقد 
”حصلت على شـــهادة الماجستير عام 2007 

ومن ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 
2013 وكانت أطروحتي عن توثيق ذكريات 
الناجـــين مـــن الأنفال عـــن طريق الرســـم 
لعـــدم وجود صـــور فوتوغرافية أو فيديو 
لتوثيق تلك الجرائـــم،“ وينوه إلى أن ذلك 
”اضطرني للعودة إلى كردســـتان لمقابلة 15 
ناجياً من الأنفال وســـجن نقرة الســـلمان 
والاســـتماع إلـــى قصصهـــم وذكرياتهـــم 
تمهيـــداً لتجســـيدها فنياً من خلال رســـم 

أكثر من 355 لوحة.“
ولـــم يكتف الفنان الكـــردي بذلك حيث 
كثف نشـــاطه الفنـــي إلى مناطـــق جديدة 
من العالم كمـــا يقول، ويواصل لقد ”أقمت 
ندوات ومعارض في ألمانيا وفرنسا وكندا 
وأستراليا وتركيا وغيرها لفضح الجرائم 
التـــي ارتكبت بحق شـــعبي الكـــردي، كما 
شـــاركت في 14 مؤتمرا عالميا عن موضوع 
الإبـــادة الجماعية وحصلت عام 2017 على 
جائزة تقديرية من الرابطة الدولية لعلماء 
الإبـــادة الجماعيـــة في جامعة بريســـبان 

الأسترالية.“
ويؤكـــد د. عثمـــان قـــادر أحمـــد على 
أن ”أكثـــر مـــن 55 مـــن لوحاتـــي لا تـــزال 
معروضة في متحف الحرب الإمبراطوري 
حيث كتب عنهـــا العديد من المواضيع في 
ويعرب عن  المواقـــع والمجـــلات الفنيـــة،“ 
أمله في أن يتمكن من ”إقامة مركز للحرب 
والســـلام في السليمانية ومتحف للأعمال 
الفنية الخاصة بجرائـــم الأنفال والقصف 
الكيمياوي والإبادة الجماعية التي تعرض 

لها الشعب الكردي.“
لقــــد حظيت أعمال الفنــــان عثمان قادر 
أحمد بإشادة العديد من النقاد 
الفنيين العالميين، منهم 
 SARA) سارا بيفان
BEVAN) في كتابها 

الموسوم بـ“الفن 
من الصراعات 
المعاصرة“ 
 ART RFOM)
 CONTEMPORARY

CONFLICT) حيث 

رأت أنه ”يستخدم 
تقنيات تكوين أحادية 
اللون بسيطة وماهرة 
لتصوير حشود كبيرة 
من الناس والشخصيات 
التي خلقتها الحشود 
في كل من الأشكال 
التمثيلية والمجردة 
حيث تُرى الوجوه الفردية 
لكنها لا تنفصل أبداً عن الحشد 
فهي تظهر في كيان متميز 
مع التركيز على حجم الأحداث 
والدمار والصدمة والحيوية 

العاطفية للذاكرة.“
وتمت قراءة أعمال 
الفنان عثمان قادر 
أحمد في متاحف 
فنية هامة في 
بريطانيا، واختار 
البروفيسور 
ستيفن فيردين 
لوحات من 
أعماله لمتحف 

”تيت بريتن“ في لندن، وهو متحف شــــهير 
جــــدا فــــي بريطانيــــا، فعرضت مــــع أعمال 
شــــهيرة للفنــــان البريطاني الشــــهير وليم 
تيرنير عام 2006 (جوزيــــف مالورد ويليام 
تيرنر  هو فنان رومانسي إنجليزي اشتهر 
ومائياتــــه  الطبيعيــــة  حــــول  برســــوماته 
والطبعات الفنية، وقد اشــــتهر برسوماته 
الزيتية كما يعدّ من كبار رســــامي المائيات 

البريطانيين).
وفــــي عــــام 2008 كُــــرِمَ الفنــــان الكردي 
مــــن قِبَل المتحف البريطانــــي للحرب، وهو 
متحف عالمي هام لأرشــــفة مآســــي الإبادة 
الجماعية والحرب ضد الإنسانية. وقد كُرم 
كفنان شاهد على الحرب، واُقيم له معرض 
فني خاص أيضا دام ثلاثة أشــــهر في هذا 
المتحف الذي يحتفظ الآن بلوحاته لتعرض 

بشكل دائم.
وفي عام 2015 صدر عن متحف الحرب 
مــــن  ”الفــــن  كتــــاب   (IWM) الإمبراطــــوري 
للكاتبة سارا بيفان،  الصراعات المعاصرة“ 
وقــــد تضمــــن نبــــذة مختصرة عــــن الفنان 
الكردي عثمان قادر أحمد ومحتوى أعماله 
المتعلقة بقصته في الأنفال مع نشــــر إحدى 
لوحاته بعنوان ”نقرة ســــلمان“ المرســــومة 

بشكل مركب على قماش الكتان.
وفي 9 نوفمبر 2023 نشـــر كتاب ”رؤى 
الحرب: فن متاحف الحرب الإمبراطورية“ 
 VISION OF WAR: Art of the Imperial)
المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي   (War Museums

للكاتبـــة ومنظمة المعـــارض كلير برينارد، 
وهـــو عبـــارة عن كتـــاب مـــن 240 صفحة، 
طبع من قبل متحف الحرب الإمبراطوري. 
ويضـــم الكتاب أكثر من 170 عملاً لأكثر من 
150 فنانـــا مشـــهورا عالميـــاً. وقد وضعت 
برينـــارد في كتابها أحد رســـومات الفنان 
عثمـــان قادر أحمـــد التخطيطيّـــة بعنوان 
”الهجرة“، وهو نتـــاج عام 2007، فضلاً عن 

كتابة نبذة وافية عنه.

عولمة فاجعة حلبجة

بجهــــود د. عثمــــان قادر أحمــــد أيضا 
أصبحــــت معانــــاة أطفــــال حلبجــــة خلال 
قصفهــــا بالأســــلحة الكيمياويــــة وحملات 
الأنفــــال جــــزءا من كتــــاب مصــــور عنوانه 
”التفجيــــرات: الطفولــــة في زمــــن الحرب“ 
(Déflagrations: enfancesen guerre)، وهو 
عبــــارة عن ســــرد تصويري عالمــــي لتوثيق 
المأســــاة والبؤس من خــــلال عيون الأطفال 

طوال 100 سنة من الحروب في العالم.
وفــــي خطــــوة لتعريــــف النــــاس بآراء 
الأطفال واللوحات التي رسموها بأيديهم، 
تم عــــرض صــــور الكتاب فــــي معرض فني 
أقيــــم بتاريــــخ 6 أكتوبــــر 2017 فــــي مدينة 

ستراسبورغ الفرنسية.
وأعرب الفنان عن سعادته بنجاحه في 
إدراج شــــهادة أطفال حلبجة، بشأن جرائم 
القصف الكيميــــاوي والأنفال المعبرة عنها 
فــــي صورهم لتكون جزءاً مــــن کتاب طبع 
ونشــــر في باريس من قبل منظمة ”سيزان 
برئاسة جان بيير  كونفليونس أرتيستيك“ 
الديــــدان مؤســــس المنظمة، وهو مشــــروع 
مخصــــص للتعبيــــر التصويــــري للأطفال 
الذين شهدوا الجرائم التي حدثت في المئة 

سنة الماضية في العالم.
وقبــــل ذلك كانــــت أطروحــــة الدكتوراه 
للفنان عثمان قادر أحمد، التي وثقت الإبادة 
الجماعية للأكراد (الأنفال 1988)، موضوعاً 
لكتاب عنوانه ”تحقيق الرســــومات: علاقة 
من  الرســــومات بالعلم والثقافــــة والبيئة“ 
248 صفحة للكاتبة ســــارة كيسي والكاتب 

جيري ديفيس.

 لندن - يشتهر الكاتب الفرنسي فيكتور 
هوغـــو (1802-1885) حـــول العالم بأعماله 
الأدبيـــة الناجحة، خصوصا فـــي روايتيه 
”أحدب نوتردام“ و“البؤساء“، لكنّ معرضا 
جديدا فـــي لندن يضيء علـــى جانب فني 

لديه لا يحظى بشهرة كبيرة، وهو الرسم.
يتتبّع المعرض الذي انطلق الجمعة في 
الأكاديمية الملكية للفنون بعنوان ”أشـــياء 
مذهلة: رســـومات فيكتور هوغو“، شـــغف 
هوغـــو بالرســـوم التوضيحيـــة، بعد 140 

عاما من وفاته.
وتشـــير ملاحظـــات المعـــرض إلى أنه 
علـــى الرغـــم مـــن أن الكاتب الرومانســـي 
والسياسي برز كشـــخصية عامة رئيسية 
في فرنســـا في القرن التاســـع عشر، إلا أن 

”ملاذه الشخصي كان الرسم.“
وأشـــارت الأكاديمية الملكيـــة للفنون، 
إلـــى أن ”رؤى هوغـــو ورســـوماته بتقنية 
الحبر والغسل للقلاع والوحوش والمناظر 
البحرية الخيالية تتمتع بشاعرية تضاهي 

تلك الموجودة في كتاباته.“
وأضافـــت الأكاديمية ”ألهمـــت أعماله 
الشعراء الرومانسيين والرمزيين، والعديد 
مـــن الفنانـــين، بمن فيهـــم الســـرياليون. 
وقد شـــبّهها فينســـنت فان غوخ بالأشياء 

المذهلة.“
«أميـــر الأدب الفرنســـي» كمـــا يلقـــب 
في فرنســـا والـــذي لا تـــزال مؤلفاته تباع 
وتتحول إلى أفلام ومسرحيات، رسم أكثر 
من 4 آلاف لوحة بعضها لم يســـتخدم فيها 
غير اللونين الأســـود والبني بينما رســـم 
عـــددا قليلا مـــن لوحاته على منســـوجات 

صبغها بألوان متنوعة.
ولفتـــرة طويلـــة، لـــم يعـــرض هوغو 
رســـوماته إلا على أصدقائـــه المقربين، مع 
أنه حرص على بقائهـــا محفوظة للأجيال 
المقبلـــة من خـــلال التبـــرع بهـــا للمكتبة 

الوطنية الفرنسية.
ولم تكتشـــف موهبته في الرســـم على 
نطاق واســـع إلا بعد رحيله بحوالي ثلاث 
ســـنوات، وشـــكّلت موضع درس واهتمام 
من قبـــل النقّاد والمؤرخـــين الذين حاولوا 
الكشف عن تقاطعاتها مع كتاباته وحياته 
الشـــخصية وآرائـــه ومواقفه السياســـية 

والفكرية.
ولفتت الأكاديمية الملكيـــة للفنون إلى 
أن هـــذه الأعمال التـــي صُنع كثيـــر منها 
بتقنية الحبر والغســـل وبقلـــم الغرافيت 
والفحـــم، ”نـــادرا ما تُعـــرض للعامة، وقد 
شـــوهدت آخر مرة في المملكة المتحدة قبل 

أكثر من 50 عاما.“
وُلد فيكتور ليوبولد هوغو في باريس 
لوالـــد يعمـــل ضابطا في جيـــش نابليون 
بونابرت، وهو ما ســـاعده على أن ينشـــأ 
في بيئة أرستقراطية، وقد غرس فيه والده 
حب الأدب حيث كان شاعرا، وكانت ظروف 
عمل الأب تضطر الأســـرة إلى الانتقال من 
مـــكان إلى آخر كل عدة ســـنوات، لذلك فقد 
عاش هوغـــو طفولته متنقـــلا بين باريس 
وعواصـــم أخرى فـــي صباه الباكـــر، قبل 
أن تنتقل الأســـرة للعيش فـــي مدريد عدة 
ســـنوات، قبـــل أن تعود إلـــى باريس مرة 
أخـــرى. وانعكس ذلك علـــى فيكتور وأدى 

إلى تنوّع ثقافته.
ومنذ بداية شـــهرته عـــرف بمعارضته 
هـــدم المواقع التاريخيـــة، واعتراضه على 
عقوبة الإعدام، وشجبه الظلم الاجتماعي، 
ودفاعـــه عـــن الفقـــراء والمحرومـــين فـــي 
المجتمـــع. وتخلد مناصب سياســـية حيث 
انتخـــب نائبا عـــن باريس فـــي الجمعية 
التأسيســـية، ثم في الجمعية التشريعية، 
وقـــدّم دعمه للأمير لويـــس نابليون، الذي 
ل  انتُخِب رئيســـا في عـــام 1848، لكن تحوُّ
نابليون نحو نظام اســـتبدادي، وتنصيب 
نفســـه إمبراطورا عام 1851، قادا الروائي 
إلـــى الهـــرب إلـــى بروكســـل ومنهـــا إلى 
جزيرتي جيرســـي وغيرنســـي في القنال 

الإنجليزي، أين عاش 20 عاما في المنفى.

ومن أشـــهر أعماله الأدبية ”البؤساء“ 
التـــي كان لهـــا دورها في تأجيـــج الثورة 
ضد الحكـــم الملكي وتأســـيس الجمهورية 
الفرنســـية. وقـــد طغـــت شـــهرته كأديـــب 
وشـــاعر على شـــهرته كرســـام، ولا يعرف 
الكثير من قرائه أنه كان رســـاما مميزا كما 

هي مؤلفاته.
وصدرت عدة كتب ودراســـات تناولت 
هذا الجانـــب الخفي من إبداع هوغو منها 
كتـــاب جـــان ســـرغان، الصادر عـــام 1965 
بعنوان: ”فيكتور هوغو رســـاما عبقريا“، 
ويبين هذا الكتاب أن سنوات المنفى كانت 
من أخصب فترات الإبـــداع الفني لفيكتور 
هوغـــو، وبـــين أن جـــزءا كبيرا مـــن هذه 
الرســـومات هي إبداع تجريدي وسيريالي 
حتى قبـــل وجود التجريدية والســـريالية 

كمذاهب فنية محددة.
وتظهر رسوماته مدى تفرده من خلال 
مزيج التمثيلات المجردة والقوية والصعبة 
التي نجدها في أعمالـــه. والتقاطعات بين 
كتاباته ورســـوماته عديـــدة، حتى لو كان 
من الصعب إدراكهـــا، إذ يكفي أنها نابعة 
من روح الشخص نفسه الذي عرف بدفاعه 
المســـتميت عـــن العدالـــة الاجتماعية، إلى 
جانب حساسيته كفنان ومصمم معماري.

ويســـعى المعرض الذي يســـتمر حتى 
29 يونيو المقبل ويضم حوالي 70 رســـما، 
إلى تناول العلاقة بين أعمال هوغو الفنية 

والأدبية.

وقد أُنجزت معظم الأعمال بين العامين 
1850 و1870، وهـــي الفتـــرة التي نُفي فيها 
إلى جزيرة غيرنسي عقب انقلاب نابليون 
الثالث في ديسمبر 1851. وقد أكمل هوغو 
خلال منفاه بعضا مـــن أهم أعماله، بينها 

خصوصا ”البؤساء“.
ويتتبع المعـــرض تطور مســـيرته في 
مجال الرســـم، من الرســـوم الكاريكاتورية 
ورســـومات الرحـــلات فـــي بداياتـــه إلى 
المناظـــر الطبيعية الدراميـــة وتجاربه في 
التجريـــد. بينما كانت كتاباته متجذرة في 
الواقـــع وتناولت مواضيـــع مثل الحرمان 
الاجتماعي وعقوبة الإعـــدام، إلا أن بعض 
رســـوماته كانت أكثر غموضا، مثل لوحة 
”الفطر“ التي تُصوّر فطرا عملاقا مجسما.

ومع ذلك، يمُكن رؤيـــة تأثير معتقداته 
السياســـية فـــي لوحـــة ”Ecce Lex“ التي 

تُظهر رجلا مشنوقا.
وهـــذا المعرض ليـــس الأول من نوعه، 
فمنـــذ منذ عـــام 1952، كانت هناك معارض 
مخصصة لرسومات فيكتور هوغو، في كل 
ذكرى لميـــلاده أو وفاته، وبعضها نظم في 
منزل الأديب الاســـتثنائي الذي تحول إلى 
متحف. لكن رغم ذلك ما تزال رسوماته أقل 

شهرة من كتبه.
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عثمان قادر أحمد ريشة ثائرة تجسد 

مأساة شعب كردستان
ذاكرة حية جعلت صاحبها صوتا مدافعا عن الأكراد وثقافتهم

ــــــل الذين نذروا فنهم  الكردي عثمان قــــــادر أحمد واحد من الفنانين القلائ
وحياتهم دفاعا عن سردية أوطانهم ومآسي أبنائها ومعاناتهم من الحروب 
والتهجير، وأعماله شــــــاهدة مثله على أحداث مؤلمة عاشها شعب كردستان 
العراق، يعيد روايتها مســــــتحضرا عبر ذاكرته الخصبة شخوصا تعكس 
هوية الأكراد وثقافتهم، بعضها استخدم فيها ألوانا داكنة والأخرى جاءت 

بقلم الرصاص كتعبير واضح عن قتامة المشهد.

معرض لندني  يسلط 
الضوء على 

فيكتور هوغو الرسام

مأساة الأنفال بالأبيض والأسود

نظرة سريعة على موهبة أديب متميز
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صحافي عراقي
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 برليــن - تمثل التطبيقـــات الإلكترونية 
مثـــل تيك تـــوك، وإنســـتغرام، ويوتيوب، 
والألعاب الإلكترونية تهديدا أكثر خطورة 
بالنســـبة للمراهقين مقارنة بالمشـــروبات 
الكحوليـــة وتعاطي القنب، حســـبما أظهر 
بحـــث جديد فـــي ألمانيـــا يســـلط الضوء 
علـــى عـــدد المراهقين الذيـــن لديهم عادات 
بوســـائل  تتعلـــق  خطيـــرة  و  إدمانيـــة 

الإعلام الرقمية.
وقال رينير توماسيوس، المدير الطبي 
للمركز الألماني لحالات الإدمان في الطفولة 
والبلوغ في جامعة المركز الطبي هامبورج 
الدراســـة  أجـــرت  التـــي  إيبينـــدروف،   –
بالتعـــاون مـــع شـــركة التأمـــين الصحي 
”دي.إي.كيـــه“، ”نحـــن نواجه تســـونامي 
من اضطرابات الإدمان بين صغار الســـن، 
والتي أعتقد أننا نقلل من شـــأنها بصورة 

كاملة.“
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن أكثر من 
ربـــع من يبلغون من العمر مـــن 10 إلى 17 
عاما يظهرون اســـتخداما خطيرا أو كبيرا 
لوســـائل التواصل الاجتماعـــي، في حين 
يعتبر 4.7 في المئة مدمنين على اســـتخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي وفقا للخبراء. 
وقال توماســـيوس لوكالة الأنباء الألمانية 
باســـتخدام  المتعلقة  ”الأرقام  (دي.بي.أي) 
المثيـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
للمشـــاكل أعلى بواقع خمسة إلى خمسين 
مـــرة مقارنة بالاســـتهلاك الخطيـــر للقنب 

والكحوليات في هذه الفئة العمرية“.
وعلى الرغم من أن اســـتخدام وسائل 
عكـــس  علـــى  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الكحوليات أو القنب، له تأثير غير مباشر 
فقط علـــى الجهاز العصبي المركزي للمرء، 
فإن نفس التأثيرات تنطبق على ما يعرف 

علميا بـ“نظام المكافأة في الدماغ“.
كلا  فـــي  أن  توماســـيوس  وأضـــاف 
الحالتـــين، توجد خطـــورة الإدمان ”حيث 
يحدث ســـعي نحو المزيد والمزيد من الأمر 
ويحدث فقدان السيطرة.“ وأوضح ”المقدار 
الكبير من الوقت الذي يتم اســـتهلاكه في 
اســـتخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي 
يـــؤدي إلـــى إهمـــال جوانـــب أخـــرى من 

الحياة.“
ويشـــار إلى أن فقدان الســـيطرة على 
ســـلوك المـــرء فـــي التعامل مـــع تطبيقات 
التواصـــل الاجتماعي يمكـــن أن تكون له 
تداعيات خطيرة على حياة صغار الســـن. 
وفـــي الكثير من الحـــالات، يمكن أن يؤدي 
ذلك إلـــى تراجع الأداء الدراســـي، وغالبا 
مـــا يصل الأمـــر إلى الفشـــل. وإضافة إلى 
ذلـــك، يحدث الانعـــزال الاجتماعي وفقدان 
الاهتمام بالوســـائل الترفيهية والخلافات 

العائلية.
ووفقا للدراسة يعد الصبية هم الأكثر 
تضـــررا بوجه خاص، حيـــث ينطبق على 
6 في المئة منهم معيار اســـتخدام وســـائل 
التواصل الاجتماعي المرضي، في حين أن 
الرقم بالنســـبة للفتيات يبلغ نحو 3.2 في 

المئة.
ويقول توماســـيوس إن الفتيات غالبا 
مـــا يتمتعـــن بمهـــارات اجتماعيـــة أكبر 
خلال فترة البلوغ. فهن يمارســـن المهارات 
الاجتماعية بصورة مختلفة وفقا لدورهن 
القائم على النوع، ويعزلن أنفسهن بوتيرة 
أقل من الصبية، وهذا يعد عاملا رئيســـيا 
عندمـــا يتعلق الأمـــر بالإصابـــة بالإدمان 

القوي.
وأشـــار توماسيوس إلى أن الفرق بين 
اســـتخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي 
الخطيـــر والمرضـــي ليس دائمـــا واضحا. 
وقـــال ”مـــن الأعـــراض المعتـــادة المبكرة 
تراجع الأداء الدراســـي وفقـــدان الاهتمام 
مـــع ذلك فإن أزمـــة البلوغ أو  بالدروس.“ 
الاضطـــراب العاطفي الناجـــم عن الضغط 

بين أصدقاء المدرسة يمكن أن يكون السبب 
وراء حدوث مثل هذه المشاكل.

ويصنف استخدام تطبيقات التواصل 
الاجتماعي على أنه مرضي عندما تستمر 
الأعراض لنحو 12 شـــهرا على الأقل. وقد 
اســـتخدمت الدراســـة عن عمد معيار الـ12 
شهرا من أجل تجنب التشخيصات المبكرة 
ولضمان التمييز عن الأزمات المؤقتة خلال 

فترة البلوغ.
ويوضـــح توماســـيوس أن على الآباء 
التدخل ســـريعا، قبل أن يتطـــور الإدمان، 
في حال اســـتخدم صغار الســـن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي بصـــورة خطيرة. 
ومن المهم أن يســـتخدم الآباء حدسهم وأن 

تربطهم علاقة جيدة مع الابن أو الابنة.
وبجانـــب التنظيـــم المســـتمر لوقـــت 
ومحتوى اســـتخدام تطبيقـــات التواصل 
الاجتماعـــي، من المهم بصـــورة خاصة أن 
يظهـــر الآباء اهتمامـــا بأنشـــطة أبنائهم 
الإلكترونيـــة، حســـبما قال توماســـيوس. 
وأضاف ”عليهم أن يقدموا الإرشاد. يتعين 

أن يكونوا معلمين ومشرفين جيدين.“

ولكن الكثير من أولياء الأمور يشعرون 
التواصـــل  تطبيقـــات  بســـبب  بضغـــط 
الاجتماعـــي الحاليـــة، ولا يعلمـــون كيف 
يمكن التعامل معها. وهنـــاك الكثير الذي 
يلـــزم القيـــام به فـــي حـــال أراد الآباء أن 
يتمكنوا من توجيه استخدام صغار السن 

لتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأوضـــح توماســـيوس أن المـــرء في 
حاجة إلى مهـــارات إعلامية بالإضافة إلى 
درجـــة عالية من الاتســـاق عندمـــا يتعلق 
الأمر بتعليم الابن. وأضـــاف ”هذه عملية 
تســـتغرق وقتا وتتطلـــب الصبر والتفوق 
المعرفي على أطفالك، خاصة عندما يتعلق 

الأمر بتقييم المخاطر الإعلامية.“
ويواجـــه الكثيـــر مـــن أوليـــاء الأمور 
صعوبـــة ولا يتمكنـــون مـــن إظهـــار هذه 
المهـــارات. فنحـــو 40 فـــي المئـــة لا يولون 
اهتمامـــا كافيا لتقييد اســـتخدام أطفالهم 
لتطبيقـــات التواصـــل الاجتماعـــي في ما 
يتعلق بالوقت. من ناحية أخرى، لا يشرف 
ربـــع أولياء الأمـــور على المحتـــوى الذي 
يطلع عليه أطفالهم على شـــبكة الإنترنت. 
وقـــال توماســـيوس ”هذه بالفعـــل نتائج 

مقلقة.“
وتوصلـــت دراســـة حديثـــة أجرتهـــا 
جامعة التعليم المستمر في مدينة كريمس 
بالنمســـا إلـــى أن تقليل مدة الاســـتخدام 
اليومـــي للهواتـــف الذكيـــة إلـــى أقل من 
ســـاعتين يـــؤدي إلى تحســـن ملحوظ في 

الصحة.
قائـــد  بييـــه،  كريســـتوف  وأوضـــح 
الدراسة وأســـتاذ الطب النفسي الجسدي 
وأبحاث الصحة بجامعة التعليم المستمر، 
قائلا ”لقد تمكنا لأول مرة من إثبات وجود 
علاقـــة ســـببية بـــين اســـتخدام الهواتف 

الذكية والصحة النفسية.“
وفي الدراسة العشوائية، التي نشرت 
في المجلة العلمية ”بي.أم.ســـي ميدسين“ 
المتخصصـــة، اقتصر الاســـتخدام اليومي 
للهواتـــف الذكية لدى إحـــدى المجموعات 
على ســـاعتين كحد أقصى، بينما حافظت 
متوســـط  علـــى  الضابطـــة  المجموعـــة 

استخدامها البالغ 4.5 ساعة يوميا.

 باريس - تطال أمراض الجهاز الهضمي 
مثـــل ســـرطان القولون عـــددا متزايدا من 
الشـــباب بينمـــا كان مـــن النـــادر ســـابقا 
إصابـــة مَن هم دون الخمســـين عاما بها. 
أما أسبابها التي تكون أحيانا وراثية، فلا 

تزال غير واضحة.
بـــدأ حمـــزة (23 عامـــا) منـــذ أن كان 
عمره ثماني ســـنوات يعانـــي من التهاب 
القولـــون التقرحي، وهو مـــرض التهابي 
مزمن يصيب الأمعاء الغليظة والمســـتقيم، 

وتحوّل إلى مرض كرون.
ويقـــول لوكالـــة فرانس بـــرس ”كنت 
أعاني من إســـهال وآثار دم في البراز وألم 
شـــديد في معدتـــي لدرجة أننـــي ما عدت 

قادرا على الوقوف.“

ويتابـــع ”في المرحلة الثانوية، قضيت 
60 في المئة من ســـنوات الدراســـة إما في 
مضيفا ”كنت أشعر  المستشفى أو المنزل،“ 
أنني مختلف عن الآخرين، وأشعر بالحرج 

من الذهاب إلى المرحاض باستمرار.“
منذ ثلاث سنوات، وبفضل علاج فعّال، 
عاود الشاب اكتساب الوزن وبدأ من جديد 
يمارس الرياضة ويعمل لحسابه الخاص.

وللحد من الأعراض، عدّل حمزة نظامه 
الغذائـــي، فقلل من تناول الســـكر وابتعد 
عن ”الأطعمة المقلية والمشـــروبات الغازية 
مســـتبدلا إياها  وكل المنتجات المصنّعة،“ 

والمعكرونة  والأســـماك  بـ“الخضروات 
والأرز المصنوعة من الحبوب 

الكاملة.“
ويقول الأستاذ في علم 

التغذية سيرج إيركبيرغ 
الذي ترأس لفترة طويلة 

البرنامج الوطني للتغذية 
والصحة التابع لوزارة الصحة 

الفرنسية، ”نحن نعلم أنّ في 
التغذية عوامل تؤثر على خطر 

الإصابة بســـرطان القولون والمســـتقيم.“ 
ويشـــير إلـــى أن ”هنـــاك تكهّنـــات كثيرة“ 
أخـــرى، كالتعرض المبكـــر لعوامل الخطر 
أي الالتهابـــات المزمنة، والمواد المســـرطنة 
والمـــواد  المعالجـــة  الفائقـــة  والأغذيـــة 

البلاستيكية الدقيقة والمبيدات الحشرية.
يُتابَـــع وضـــع حمـــزة في مستشـــفى 
جـــورج بومبيدو في باريس، الذي يشـــكل 
جـــزءا من شـــبكة مؤلفة من ســـبعة مراكز 
يعمـــل فيها متخصصون في إدارة مخاطر 
والمســـتقيم  القولون  بســـرطان  الإصابـــة 
وأنواع الســـرطان التي يكون لدى المرضى 

استعدادات وراثية للإصابة بها.
يقول البروفيسور كريستوف سيلييه، 
رئيـــس قســـم أمـــراض الكبـــد والجهـــاز 
الهضمـــي فـــي بومبيـــدو ”عندمـــا يعاني 
الشخص في صغره من أعراض في الجهاز 
الهضمي، كالدم في البراز وآلام متكررة في 
المعدة وفقر الدم ونقص في الحديد، ينبغي 
ألا يتردد في استشارة طبيب، وألا يقول إنّ 

كل ذلك بسبب البواسير.“
ويضيف ”في حين أن حالات ســـرطان 
القولـــون التي تُشـــخّص مبكرا نســـتطيع 
معالجتهـــا كلهـــا تقريبـــا، إلا أن الناس لا 

يتشجعون لاستشارة طبيب أو لا يشعرون 
بالارتيـــاح عنـــد الحديث عـــن أعراضهم، 
ممـــا يعني أن بعض أنواع الســـرطان يتم 

تشخيصها بشكل متأخر.“
وبيّنت دراسة حديثة أجرتها الجمعية 
الجهـــاز  لأمـــراض  الفرنســـية  الوطنيـــة 
الهضمـــي، أنّ أكثر من ثلـــث (37 في المئة) 
الأشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 
و34 عامـــا لا يستشـــيرون متخصصا في 
الرعايـــة الصحيـــة خوفا مـــن اضطرارهم 
لإجـــراء فحوصـــات محرجة مثـــل تنظير 
القولـــون، والتـــي تمكّـــن من الكشـــف عن 
الأورام الحميـــدة وإزالتها قبل أن تتحول 

إلى أورام خبيثة.
ويقـــول ســـيليه ”في فرنســـا، كما هي 
الحـــال فـــي الولايـــات المتحـــدة وبلـــدان 
أخرى، تُصاب نســـبة صغيرة من السكان 
بالسرطان قبل سن الخمسين، وهو العمر 
الذي تبدأ فيه الفحوص المنتظمة للكشـــف 
عن سرطان القولون والمستقيم. ولا نعرف 

السبب الحقيقي لذلك.“
في مختلـــف أنحاء العالـــم، تضاعف 
تقريبـــا معـــدل الإصابة بالســـرطان (أكثر 
مـــن 80 في المئـــة) لدى الأشـــخاص الذين 
تقل أعمارهم عـــن 40 عاما بين عامي 1990 
و2019، على ما ذكرت دراسة واسعة نُشرت 

في مجلة ”بي أم جاي إونكولوجي.“
ويقول البروفيسور فابريس بارليسي، 
المدير العام لمستشفى غوستاف روسي 
المتخصص في علاج السرطان 
والواقع قرب باريس ”لا يزال 
هناك جهد كبير يتعينّ بذله 

لفهم الأسباب بشكل أفضل.“
يُعدّ سرطان القولون والمستقيم 
أحد أنواع السرطان الستة، 
إلى جانب سرطانات المخ 
والكلى والثدي، التي زاد معدل 

الإصابـــة بها بـــين عامـــي 2000 و2020 في 
فرنســـا لدى المراهقين والشـــباب، بحسب 
دراسة حديثة أجرتها هيئة الصحة العامة 

في فرنسا.
وترتبـــط بعض أنواع الســـرطان التي 
تشـــكل أقل مـــن 10 في المئة مـــن المجموع، 
”يتـــم  وبالتالـــي  الوراثـــي،  بالاســـتعداد 
اكتشـــافها بشـــكل أفضل، مما يتيح وضع 
مع تنظيـــر القولون بدءا  خطط وقائيـــة،“ 
من سن 20 عاما، وهو ما يحد من الإصابة 
بالســـرطان ”في 70في المئـــة من الحالات،“ 

بحسب سيلييه.
منذ نحو عشـــر ســـنوات، يجري بيار 
(27 عامـــا) على غرار شـــقيقته، فحوصات 
كل عامـــين، لأن متلازمة لينش، وهو مرض 
وراثي، تعرّضه لخطر ”الإصابة بســـرطان 

المعدة في سن الخمسين،“ على قوله.
ويضيف ”ســـنتابع وضعنـــا الصحي 
لبقيـــة حياتنا، هـــذا ينقذنا مـــن تعقيدات 

كبيرة.“
ومتلازمـــة لينش حالـــة مرَضية تزيد 
مـــن احتمـــال الإصابة بأنـــواع عديدة من 
الســـرطان. وهـــي حالة وراثيـــة تنتقل من 

الآباء إلى الأبناء.
فالعائلات التـــي لديها متلازمة لينش 
تُصاب بالســـرطان أكثر مـــن المتوقع، وقد 
يشـــمل ذلـــك ســـرطان القولون وســـرطان 
بطانة الرحم وأنواعًا أخرى من السرطان. 
تتســـبب متلازمة لينـــش أيضًا في حدوث 

السرطان في سن مبكرة.
لهـــذا يحتـــاج الأشـــخاص المصابون 
بمتلازمة لينش فحصًا دقيقًا للكشـــف عن 
الســـرطان مبكرًا، لأنه إذا اُكتشـــف مبكرًا، 
فمـــن المرجح علاجه بنجـــاح. وربما يكون 
علـــى بعـــض المصابـــين بمتلازمـــة لينش 
التفكير في اســـتخدام علاجات للوقاية من 

السرطان.

 برليــن - يعانـــي الرياضيـــون غالبا من 
مشـــاكل الأســـنان، وذلك بســـبب الأغذية 
الرياضيـــة مثـــل المشـــروبات الرياضيـــة 
متســـاوية التوتر أو البـــار المحتوي على 
بســـرعة  امتصاصها  يتـــم  كربوهيـــدرات 
في مجرى الدم، بحســـب مـــا قالته مبادرة 

”برودينته“ الألمانية.
وأوضحـــت المبـــادرة المعنيـــة بحماية 
الأسنان أن هذه الأغذية تحتوي في الكثير 
مـــن الأحيـــان علـــى الأحماض والســـكر، 
ويتم تحويل الســـكر أيضـــا إلى أحماض 
بواسطة البكتيريا المسببة للتسوس، مما 
يزيل المعادن من مينا الأسنان ويهاجمها. 
ويؤدي هذا على المدى الطويل إلى تسوس 

الأسنان.
كما تُظهر بيانات الدراســـات أيضا أن 
الرياضيين لديهم مخاطـــر أعلى للإصابة 

بتآكل مينا الأسنان والتهاب اللثة.
لـــدى  الأســـنان  مشـــاكل  وترجـــع 
الرياضيين أيضا إلـــى جفاف الفم، والذي 
يمكن أن يحدث بســـبب التنفس عبر الفم، 
وهو ما يحدث غالبا أثناء التدريب المكثف.

وبالإضافـــة إلـــى ذلك، تصبـــح الغدد 
اللعابيـــة أقـــل نشـــاطا بســـبب المجهـــود 
البدنـــي، ومن ثـــم تصبح هنـــاك كمية أقل 
مـــن اللعاب في الفم، والـــذي يمكنه حماية 
الأسنان، حيث إنه يقوم بتحييد الأحماض 
ويســـاعد على إعـــادة ترســـب المعادن في 
مينا الأســـنان التالفة. وإذا كان الفم جافا، 
فإن خطر تســـوس الأسنان يزداد. ويتطور 
التهاب اللثة أيضا بشـــكل أســـرع في ظل 

هذه الظروف.
كما يحتوي اللعاب على مواد مضادة 
للميكروبـــات تعمل على إبعـــاد البكتيريا 

الضارة.
للرياضيين  ينبغي  أسنانهم،  ولحماية 
تنظيف الأســـنان بمعـــدل لا يقل عن مرتين 
يوميا بواســـطة معجون أســـنان يحتوي 

على الفلورايد.
المشـــروبات  اســـتبدال  ينبغـــي  كمـــا 
مـــع  بالمـــاء،  والحمضيـــة  الســـكرية 
الخفيفـــة  الوجبـــات  كميـــة  تقليـــل 
الرياضيـــة الســـكرية، التي يتـــم تناولها. 
وبالإضافة إلى ذلـــك، يمكن تحفيز اللعاب 

ومقاومـــة جفـــاف الفـــم من خـــلال مضغ 
العلكـــة، مع مراعـــاة أن تكـــون خالية من 

السكر.
وفـــي عـــام 2019، أظهـــرت دراســـة أن 
بعـــض الرياضيـــين يعانـــون من مشـــاكل 
في الأســـنان وتراجع في الصحة الفموية 
بشـــكل عـــام على الرغـــم من أن مســـتوى 
عنايتهـــم بأســـنانهم يفـــوق مـــا يفعلـــه 

الأشخاص الآخرون.

وشملت الدراسة التي أجراها باحثون 
من جامعة كلية لندن ”يو.سي.أل“ مقابلات 
مـــع 352 رياضيـــا بريطانيـــا مـــن أعلـــى 

المســـتويات التنافســـية، بينهم رياضيون 
شـــاركوا في الألعـــاب الأولمبيـــة الصيفية 

2016 في ريو دي جانيرو في البرازيل.
وكشفت الدراسة أن احتمال استخدام 
الرياضيـــين فرشـــاة الأســـنان مرتـــين في 
اليـــوم أعلى بكثير من غيرهم، وكذلك خيط 
تنظيـــف ما بين الأســـنان، لكنهـــم مع ذلك 

يعانون من مشاكل.
الرياضيـــين  إن  الباحثـــون  وقـــال 
بحاجـــة إلى اتخـــاذ المزيد مـــن الخطوات 
لرعاية أســـنانهم، مثل اســـتخدام معاجين 
الأسنان التي تحتوي على نسبة عالية من 

الفلورايد.
وكانت عدة دراســـات ســـابقة أظهرت 
أن الكثيـــر من الرياضيـــين، من لاعبي كرة 
القدم إلى مشاركين في أولمبياد لندن 2012، 

يعانون من مشاكل صحية فموية.
وتصـــل نســـبة الذيـــن يعانـــون مـــن 
تسوس الأســـنان من نخبة الرياضيين في 
بريطانيا إلـــى 50 في المئـــة، مقابل 30 في 
المئة لدى نفس الشـــريحة العمرية من غير 

الرياضيين.

الأرقام المتعلقة باستخدام 

وسائل التواصل أعلى بواقع 

خمسة إلى خمسين مرة 

مقارنة بالاستهلاك الخطير 

للقنب والكحوليات 

عندما يعاني الشخص 

في صغره من أعراض في 

الجهاز الهضمي كالدم في 

البراز ينبغي ألا يتردد في 

استشارة طبيب

مشاكل الأسنان لدى 

الرياضيين ترجع إلى جفاف 

الفم، والذي يمكن أن يحدث 

بسبب التنفس عبر الفم، 

أثناء التدريب المكثف

يشــــــير الأطباء وخبراء التغذية إلى 
أن فــــــي التغذية عوامــــــل تؤثر على 
خطــــــر الإصابة بســــــرطان القولون 
الشــــــباب  وينصحون  والمســــــتقيم، 
بتعديل نظامهــــــم الغذائي للحد من 
ــــــل التقليل من تناول  الأعراض، مث
السكر والابتعاد عن الأطعمة المقلية 
المنتجات  وكل  الغازية  والمشروبات 
المصنّعة، واستبدالها بـالخضروات 
ــــــة  والمعكرونـــــ والأرز  والأســــــماك 
الكاملة.  ــــــوب  الحب مــــــن  المصنوعة 
وطالت أمــــــراض الجهاز الهضمي 
مثل سرطان القولون عددا متزايدا 

من الشباب.

إدمان تطبيقات 
التواصل الاجتماعي أخطر 

من الكحول 

لماذا يعاني الرياضيون من مشاكل الأسنان

زيادة أمراض الجهاز الهضمي لدى الشباب 

ظاهرة لا تزال أسبابها غير واضحة
هناك عوامل تساهم في الإصابة بسرطان القولون موجودة في التغذية

عوامل وراثية وراء الإصابة بسرطان المعدة 

الخطر في تزايد

د وابت كر س ا
ــروبات الغازية 
مســـتبدلا إياها 

والمعكرونة  ك 
وب
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 لنــدن - يطمـــح تومـــاس توخيل إلى 
الأفضل في مواجهة لاتفيا اليوم الاثنين 
علـــى ملعب ويمبلي فـــي الجولة الثانية 
من منافســـات المجموعة الحادية عشرة 
من تصفيـــات أوروبا المؤهلـــة لمونديال 
مهمتـــه  اســـتهل  بعدمـــا  وذلـــك   .2026
كثالث مـــدرب أجنبي في تاريخ المنتخب 
الإنجليزي بشـــكل إيجابـــي بالفوز على 

ألبانيا 2 – 0.
وتســـلّم توخيـــل مهامـــه الفنية في 
يناير وبات ثالـــث مدرب أجنبي لمنتخب 
بعد الإيطالـــي فابيو  ”الأســـود الثلاثة“ 
كابيلو والراحل السويدي سفن – غوران 
إريكســـون، بعدمـــا حـــل خلفـــا لغاريث 
ســـاوثغيت الذي تخلى عـــن مهامه بعد 
خســـارة نهائي أوروبا أمام إسبانيا 1 – 
2 الصيف الماضي، وذلـــك للمرة الثانية 
تواليا بعد الهزيمـــة أيضا أمام إيطاليا 
بركلات الترجيح في نسخة صيف 2021.

ولم تكن البداية مقنعة كثيرا، إذ قدم 
الإنجليـــز أداء متواضعا إلـــى حد كبير 
لكنهـــم نجحوا في الحصول على النقاط 
الثـــلاث بفضـــل الوافـــد الجديـــد مايلز 
ســـكيلي والقائد هـــاري كاين،  لويس – 
مع أمل بأن يكـــون الأداء أفضل في لقاء 
الجولة الثانية الاثنين ضد لاتفيا الفائزة 

افتتاحا على مضيفتها أندورا 1 – 0.
وشـــدد توخيل قائـــلا ”بإمكاننا أن 
نكـــون أفضـــل، يتوجب علينـــا أن نقوم 

بعمل أفضل. واجهنا منافســـا (ألبانيا) 
مـــن الصعـــب إنهاكـــه بمـــا أنـــه دافـــع 
بمجموعة صلبة فـــي العمق. أعتقد أننا 
كنا بطيئين بعض الشـــيء في الشـــوط 
الثانـــي.“ وتابع ”بشـــكل عام، لم نركض 
بمـــا فيه الكفاية من دون كرة كي ننســـل 
خلفهـــم. شـــعرت أنه كان هنـــاك ثقل في 
التحرك. شـــعرت أننا كنا مرهقين بعض 
ولا يمكـــن الحكم علـــى فريق  الشـــيء.“ 
توخيـــل كثيرا بمـــا أنها كانـــت المباراة 
الأولى لمنتخب ”الأســـود الثلاثة“ بقيادة 

الألماني.

خطوة بخطوة

لكنه بدا مطمئنا بالقول ”سنتحسن، 
ســـنصل إلـــى إيقـــاع أفضـــل. ســـأفهم 
اللاعبين بشـــكل أفضل ولماذا نعاني كي 
نحصـــل على توغـــلات أكثر فـــي الثلث 
الأخيـــر من الملعب“، متعاملا مع الوضع 
الأمـــور.  ســـندرس  بخطـــوة.  ”خطـــوة 

ســـنجري جلســـات فيديـــو ونتأكـــد من 
إيجاد حلول.“ الأمر الإيجابي في مباراة 
الجمعـــة ضـــد ألبانيا أن فريـــق توخيل 
أكمـــل 437 تمريـــرة فـــي الشـــوط الأول 
من اللقاء، ما يؤشـــر على لمســـة الألماني 
عن أسلوبهم  وتخلي ”الأســـود الثلاثة“ 
التقليـــدي المتمثل بالتمريـــرات الطويلة 

في أغلب الأحيان.
المنتخـــب  لاعبـــي  توخيـــل  حـــثّ 
الإنجليـــزي على محاكاة قوة أفضل فرق 
الدوري الممتـــاز ونزعتها الهجومية بدلا 
من ترك الخوف من الفشـــل يؤثر عليهم 
كما حدث في بعـــض الأحيان خلال عهد 

ساوثغيت الذي استمر لثمانية أعوام.
لكن المـــدرب الألماني وجـــد أن إقناع 
إنجلتـــرا بتغيير أســـلوبها يتطلب أكثر 
من مجرد خطاب حماســـي، قائلا ”أردنا 
زيـــادة الإيقـــاع والمخاطرة في الشـــوط 

الثانـــي. لكننا لـــم نكـــن منضبطين بما 
يكفـــي. حاولنا القيـــام بالكثير بشـــكل 
وشـــدد  فردي، ما أبطأ من إيقاع لعبنا.“ 
”نريد أن نشـــاهد مباراة مفتوحة. أتفهم 
أنها ليســـت المباراة (ضد ألبانيا) الأكثر 
إثـــارة، لكننا ما زلنـــا بحاجة إلى القيام 

بما هو مطلوب.“
وأشـــار توخيـــل إلى ضعـــف تأثير 
الجناحـــين ماركوس راشـــفورد، العائد 
إلـــى المنتخـــب لأول مـــرة منذ جلوســـه 
علـــى مقاعد البدلاء في اللقاء الودي ضد 
بلجيكا (2 – 2) في 26 مارس 2024، وفيل 
فودن، معتبرا ذلك دليلا على ضعف أداء 

فريقه.
وقال ”لم يكن جناحانا اللذان شاركا 
أساســـيين بنفس التأثير الذي كانا عليه 
فـــي فريقيهما. لـــم يكن لديهمـــا التأثير 
الـــذي توقعنـــاه منهمـــا. افتقرنـــا إلى 
الركـــض من دون كـــرة. كان هناك الكثير 
من التمريرات وضعف في الاحتفاظ بها. 
لم نكـــن مندفعين بما يكفـــي في التوغل 

نحو المرمى.“
وبينمـــا يتطلع إلى المبـــاراة الثانية 
ضد لاتفيا، يأمل توخيل أن تكون لحظة 
ســـكيلي التاريخيـــة مصـــدر  لويـــس – 
إلهـــام لزملائه في الفريـــق، وذلك بعدما 
بـــات الجمعة عـــن 18 عامـــا و176 يوما 
أصغـــر لاعب علـــى الإطلاق يســـجل في 
مباراته الأولى مع المنتخب، متفوقا على 
راشـــفورد الذي كان يبلـــغ 18 عاما و209 
أيام حين ســـجل ضد أستراليا في مايو 
2016. وقـــال توخيل في هذا الصدد ”إنه 
لاعب مذهل. شخصية مذهلة. انضم إلى 
المعســـكر وأظهر فورا أنـــه من الطبيعي 
الوقـــوع فـــي حبه. إنـــه يســـتحق ذلك 

بجدارة.“
يتطلـــع توخيـــل إلى مســـاعدة جود 
بيلينغهام على اللعب بشـــكل أفضل في 
إطار ســـعي المدرب الألماني إلى الارتقاء 
بأحد أهـــم لاعبي المنتخـــب الإنجليزي. 
وأثبت نجم ريـــال مدريد أنه أحد أفضل 
لاعبـــي العالـــم، وتجـــاوز وايـــن روني 
كأكثر لاعب مشاركة مع منتخب إنجلترا 
في ســـن 21 عاما على الأكثـــر، وذلك في 
المباراة التي فاز بها المنتخب الإنجليزي 
على ألبانيـــا بهدفين نظيفـــين الجمعة، 

وهـــي المباراة رقـــم 41 لبيلينغهام. وقال 
ركيـــزة  بيلينغهـــام  أن  ”أرى  توخيـــل 
مســـتقبلية،  ركيزة  وســـيكون  أساسية، 
إنه سعيد بتحمل هذه المسؤولية، وهذه 

مهمتنا في الفترة الحالية.“

مهمة سهلة

في المجموعة الســـابعة التي ينضم 
إليها الفائز مـــن ربع نهائي دوري الأمم 
الأوروبيـــة بين إســـبانيا وهولندا، تبدو 
بولنـــدا أمام مهمة ســـهلة ضد ضيفتها 

مالطا. واســـتهلت بولندا ســـعيها نحو 
التأهـــل الثالـــث تواليا إلـــى النهائيات 
بفوزها علـــى ضيفتهـــا ليتوانيا بهدف 
ســـجله روبرت ليفاندوفسكي في أواخر 
اللقاء، فيما تغلبت فنلندا بصعوبة جدا 
علـــى مضيفتها مالطـــا 1 – 0 رغم إكمال 
الأخيرة اللقاء بعشرة لاعبين، ما يجعلها 
الاثنـــين أمـــام مهمة شـــاقة فـــي ضيافة 

ليتوانيا.
وفـــي الثامنة وبعدما ســـقطت على 
أرضها أمام البوسنة 0 – 1، تحل رومانيا، 
الساعية للعودة إلى النهائيات لأول مرة 

منذ 1998، ضيفة على المتواضعة ســـان 
مارينو التي خسرت افتتاحا أمام قبرص 
0 – 2. وتبـــدو البوســـنة أمـــام مهمة في 
المتناول وقـــادرة على تحقيق انتصارها 

الثاني حين تستضيف قبرص.
ويتأهل إلى النهائيات الموســـعة 48 
منتخبا عوضا عن 32 والمقررة في كل من 
الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أبطال 
المجموعات الـ12، فيما يخوض أصحاب 
المركز الثاني ملحقا من أربعة مســـارات 
تشارك فيه أيضا أربعة منتخبات مؤهلة 

من دوري الأمم الأوروبية.

تجاوز عهد ساوثغيت مع الأسود الثلاثة 

أبرز تحديات توماس توخيل
إنجلترا تطمح إلى الأفضل في طريق تصفيات مونديال 2026

يسعى الألماني توماس توخيل، مدرب إنجلترا، إلى تحسين الأداء عندما يواجه 
ــــــا، على ملعب ويمبلي، ضمن الجولة الثانية من تصفيات أوروبا، المؤهلة  لاتفي
لمونديال 2026. ورغم تحقيق الفوز في مباراته الأولى مع ”الأســــــود الثلاثة“، 
فإن الأداء لم يكن مقنعا. وأكد توخيل أن الفريق بحاجة إلى التحســــــن، قائلا 

إن لاعبيه بإمكانهم أن يكونوا أفضل، يجب عليهم بذل جهد أكبر.

بداية حقيقية
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توخيل يتطلع إلى مساعدة 

جود بيلينغهام على اللعب 

في إطار سعي المدرب 

الألماني إلى الارتقاء بأحد 

أهم لاعبي المنتخب

 تونــس - يســــتضيف منتخــــب تونس 
نظيره مالاوي مســــاء اليــــوم الاثنين على 
الملعــــب الأولمبي حمــــادي العقربي، ضمن 
منافســــات الجولة السادسة من المجموعة 
الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى 
كأس العالم 2026. وقد فاز منتخب نســــور 
قرطــــاج علــــى نظيــــره ومنافســــه ليبيريا 
بنتيجــــة 1 – 0، فــــي اللقــــاء الــــذي جمــــع 
الفريقين، وذلك في إطار مواجهات الجولة 
الخامســــة، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في 
صدارة المجموعــــة الثامنة، متقدما بفارق 

نقطتين عن الوصيف منتخب ناميبيا.
إلــــى  التونســــي  المنتخــــب  ووصــــل 
انتصــــاره الرابع بعد فــــوزه على ليبيريا، 
حيث سبق أن حقق الفوز على كل من ساو 
تومــــي (4 – 0) ومــــالاوي (1 – 0) وغينيــــا 
الاســــتوائية (1 – 0)، مقابــــل تعادل وحيد 

كان سلبيا أمام مالاوي خارج الديار.

ويتطلــــع منتخــــب تونس إلــــى تعزيز 
صــــدارة المجموعــــة الثامنــــة، التي تضم 
وغينيــــا  ومــــالاوي  وليبيريــــا  ناميبيــــا 
الاستوائية وســــاو تومي، من أجل خطف 
بطاقــــة التأهــــل إلــــى كأس العالــــم 2026. 
وستشــــهد المباراة غياب متوســــط الميدان 
محمــــد علــــي بن رمضــــان بســــبب عقوبة 
الإنــــذار والتــــي ســــتجعله غيــــر مؤهــــل 
للمشاركة في مواجهة مالاوي، بعد أن كان 

قد حصل على بطاقــــة صفراء إضافية في 
مباراة ليبيريا.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي قد 
شــــارك في نهائيــــات كأس العالم 6 مرات 
عبــــر تاريخــــه، وهــــي نســــخ 1978 و1998 
و2002 و2006 و2018 و2022 علــــى التوالي، 
ولــــم ينجــــح مطلقا في التأهــــل إلى أدوار 
خروج المغلوب، حيث اكتفى بالخروج من 
الــــدور الأول. ويهــــدف منتخب تونس مع 
مدربه الوطني الجديد سامي الطرابلسي 
إلــــى بلوغ نهائيات كأس العالم للنســــخة 
الثالثة تواليا، حيث باتت الفرصة مواتية 
وســــانحة بعد أن جمع 13 نقطة من أول 5 

جولات في التصفيات الحالية.
تحمــــل بعــــض المواجهات الحاســــمة 
خــــلال الجولة السادســــة مــــن التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لــــكأس العالم بالولايات 
المتحــــدة وكندا والمكســــيك، إثــــارة وندية 
كبيرتين لعشاق الســــاحرة المستديرة في 

القارة السمراء.
تجــــرى مباريــــات الجولة السادســــة 
مــــن تصفيــــات كأس العالــــم، فــــي القارة 
الأفريقيــــة، بــــدءا من الأحد حتــــى يوم غد 
الثلاثــــاء، حيــــث ســــتلعب دورا كبيرا في 
تحديــــد ملامح المتأهلــــين للنهائيات التي 
تقــــام في صيــــف العــــام المقبــــل. وتعتبر 
مباريــــات الجولة السادســــة مهمة للغاية 
فــــي حســــابات التأهل للمونديــــال المقبل، 
خاصة بالنســــبة للمنتخبات التي تتصدر 
مجموعاتهــــا، وتملك فارقــــا لا بأس به مع 

أقرب ملاحقيها.
ســــيكون المنتخــــب المصــــري، صاحب 
صــــدارة المجموعــــة الأولــــى برصيــــد 13 
نقطــــة، فــــي مواجهــــة الوصيــــف منتخب 
سيراليون، الذي يحتل المرتبة الثانية في 
سلم الترتيب مناصفة مع منتخب بوركينا 

فاسو برصيد 8 نقاط.

 القاهرة - يعيش جمهور الزمالك حالة 
من القلق بشأن مستقبل نجم الفريق أحمد 
مصطفــــى زيزو مــــع اقتــــراب نهاية عقده 
الصيــــف المقبل، وســــط تعثــــر مفاوضات 
التجديد بــــين الطرفين. ويواجــــه الزمالك 
صعوبات مالية تحــــول دون تلبية مطالب 
زيــــزو، الذي يشــــترط الحصــــول على 100 
مليون جنيه كراتب ســــنوي، وهو ما أدى 
إلى توتر العلاقة بين والده (وكيله) وإدارة 
النــــادي. وتكررت أزمــــة تجديد عقد زيزو، 
المنضــــم إلى الزمالك في عــــام 2019، حيث 
تلقى عروضا عديــــدة أثناء كل مفاوضات 
للتمديــــد. والآن، يجد مجلس إدارة النادي 
نفسه أمام خيارين صعبين، فإما الرضوخ 
لمطالب اللاعب المالية، أو المخاطرة برحيله 

مجانا.
خــــلال حملته الانتخابيــــة، وعد رئيس 
الزمالــــك الحالي حســــين لبيــــب جماهير 
القلعــــة البيضــــاء بالحفــــاظ علــــى زيزو، 
مؤكــــدا أنــــه ”أصل مــــن أصــــول النادي، 
كما أصــــدر زيزو بيانا أكد  وليس للبيع.“ 
فيــــه احترامه لجماهيــــر الزمالك، مفضلا 
التركيــــز داخــــل الملعب، ومشــــيرا إلى أن 
هناك ”العديد من الأخبار المغلوطة“، التي 
لا يعرف ســــببها. واعتبر الدولي المصري 
حينها أن هناك من يحاول استغلال اسمه 
لإثارة الجــــدل، مضيفا ”هدفــــي الأول هو 
الحفاظ على اســــتقرار النــــادي، والعلاقة 
بين ناد كبير ولاعبيه يجب أن تكون قائمة 

على الاحترام المتبادل“.
وقال إن الحديث عــــن التجديد في ذلك 
التوقيت ”أمر محزن ومؤســــف“، مشــــددا 
على أنه يدرك الأعباء المالية التي يتحملها 
النادي، وأنه مســــتعد للبقاء حتى انتهاء 
الأزمة، إذا أراد الزمالك. وخلال ظهوره في 
برنامج ”صاحبة السعادة“، مع الإعلامية 
إســــعاد يونس، كرر زيزو وعــــوده، حيث 

رد علــــى الأنبــــاء التــــي ربطتــــه بالانتقال 
إلى الأهلي، قائلا ”لن يحدث.. أنا ســــعيد 
فــــي الزمالك، وجماهيره هــــي من صنعت 

شعبيتي.“
لكن علاقته بجماهير الزمالك شــــهدت 
بعض التوتــــرات في وقت لاحــــق. فأثناء 
بالــــدوري   (1  –  1) بتروجــــت  مواجهــــة 
المصري الممتاز، شــــنت بعــــض الجماهير 
هجوما على اللاعبــــين، ومن بينهم زيزو. 
ويحظى نجــــم الفراعنة باهتمــــام العديد 
مــــن الأنديــــة، يأتي علــــى رأســــها الغريم 
التقليدي للزمالــــك، الأهلي، الذي يفاوض 
والد اللاعب حاليا. وعلمت وســــائل إعلام 

أنــــه تم التوصل إلى اتفــــاق مبدئي بين 
الطرفين، دون التوقيع حتى الآن.
الانتقــــالات  فتــــرة  وخــــلال 
الشــــتوية الأخيرة، قالت تقارير 
صحفيــــة إن الاتفاق الســــعودي 
تقــــدم بعرض رســــمي لضم نجم 

الزمالــــك، مقابل 1.5 مليون 
الموســــم  وفــــي  دولار. 

والد  قــــال  الماضي، 
زيزو إن ابنه تلقى 
عروضا من نانت 
الفرنسي وأندية 

خليجية. 
وذكــــرت تقارير 
أن نانت عرض 
مليوني يورو، 

بينمــــا قدم 
القطري  الريان 
عرضا بقيمة 5 
دولار.  ملايــــين 
ويحصــــل زيزو 

حاليــــا على 
30.7 مليــــون 
جنيه سنويا، 

بموجب عقــــده مع الزمالك، لكنه يســــعى 
لزيادة راتبه بشكل كبير.

وفي ســــياق آخر أكد الدكتور مصطفى 
عــــزام المديــــر التنفيذي للاتحــــاد المصري 
لكرة القدم أن لائحة مسابقة كأس مصر 
لا تتضمــــن بنــــودا أو أي مواعيــــد 
محددة لطلب حكام أجانب 
نظرا لطبيعة المسابقة وعدم معرفة 
المتأهلين مسبقا للدور التالي. 
وقال مصطفى عزام في تصريحات 
للمركز الإعلامي للاتحاد 
المصري إن الالتباس الذي 
حدث في ما يتم تناوله 
بخصوص طلب نادي 
سيراميكا لحكام أجانب 
لإدارة مباراته مع 
الزمالك في الدور قبل 
النهائي بسبب الخلط 
بين لائحة مسابقة 
دوري القسم الأول 
التي تتم إدارتها من 
خلال رابطة الأندية 
وتتضمن بندا 
ومواعيد محددة 
لطلب الأجانب، 
وبين لوائح 
المسابقات التي 

يديرها الاتحاد.

الاختبار الثاني للطرابلسي.. 

تونس تواجه مالاوي بروح جديدة

عروض وتوترات.. زيزو يثير قلق 

الزمالك المصري

معنويات مرتفعة

منتخب تونس مع مدربه 

الوطني الجديد سامي 

الطرابلسي يهدفان إلى 

بلوغ نهائيات كأس العالم 

للنسخة الثالثة تواليا

الآن، يجد مجلس إدارة 

النادي نفسه أمام خيارين 

صعبين، فإما الرضوخ 

لمطالب زيزو المالية، أو 

المخاطرة برحيله مجانا

توقيع حتى الآن.
الانتقــــالات ـرة 
رة، قالت تقارير
فاق الســــعودي
ســــمي لضم نجم
1.5 مليون
وســــم

والد 
ى 
ت 
 

لا تتضمــــن بن
محدد
نظرا لطبيعة
المتأهلين
وقال مصطفى
للمر
المص
ح
ب
سي

ا



 بغــداد - داخـــل ملعـــب فـــي بغداد، 
تتعانق هتافات المشـــجعين مع أصوات 
الطبول والأبواق… مشـــهد حماسي ليس 
مرتبطا بمباراة لكرة القدم، بل بمنافسة 
فـــي لعبة ”المحيبس“، وهو تقليد تراثي 
عمره قرون يضفي البهجة على أمسيات 

رمضان في العراق.
وتُعـــد المحيبـــس التـــي تســـتهوي 
بغـــداد،  العاصمـــة  ســـكان  خصوصـــا 
منذ العهـــد العثماني من أبـــرز التقاليد 
التراثية الشعبية خلال أيام شهر الصوم 
لدى المسلمين في العراق، وتتواجه فيها 

فرق من مختلف مدن البلاد ومناطقها.
واسم اللعبة تصغير لكلمة المحبس، 
أي الخاتـــم الـــذي تدور حولـــه تفاصيل 
المنافســـات، إذ تنص قواعد اللعبة على 
فـــوز الفريق الـــذي ينجح لأطـــول وقت 
فـــي منـــع لاعبـــي الخصم من اكتشـــاف 
اللاعـــب الذي يخفي المحبس داخل يده، 
بالاعتماد خصوصا على الخبرة وقدرات 

الفراسة.
ويقـــول رئيـــس اتحـــاد المحيبـــس 
جاسم الأسود (71 عاما)، وهو من أشهر 
اللاعبيـــن منذ عقود ”إنهـــا لعبة تراثية، 
لعبة أجدادنا التي توحد كل العراقيين.“

خلال إحدى أمســـيات شهر رمضان، 
يتجمهر حوالي 500 لاعب ومشـــجع على 
مقاعـــد ملعب رياضي مكشـــوف وســـط 
بغداد يســـتضيف لعبتين، إحداهما بين 
فريق مـــن الكاظميـــة ببغـــداد وآخر من 
مدينة الناصريـــة (جنوب)، والثانية بين 

البصرة (جنوب) وحي المشتل ببغداد.
وقبل انطـــلاق المنافســـات، يتجمع 
أعضـــاء فريق منهما يضم 45 لاعبا خلف 
ســـتارة لإخفاء خطـــوات اختيار اللاعب 

الذي سيحمل ”المحبس“.

ويجلس اللاعبون بعدها في صفوف، 
أغلبهــــم على الأرض وآخرون على كراس، 
مغلقيــــن قبضاتهــــم، ويراقبــــون بحرص 
شــــديد رئيس الفريق الخصم الذي يتقدم 
لتفقــــد اللاعبيــــن الواحد تلــــو الآخر، في 
مهمــــة ترمي إلى تحديــــد حامل المحبس 

خلال عشر دقائق فقط.
وإذا فشل في إيجاد المحبس، يحصل 

الفريق الآخر على نقطة.
في هــــذه الأثناء، تعلــــو أصوات قرع 
الطبول وإطلاق الأبواق لتختلط بهتافات 
المشجعين الآتين من البعيد لدعم فريقهم.
بيــــن أبــــرز اللاعبين المشــــاركين في 
المنافســــات، رئيس فريق الكاظمية باقر 
الكاظمي (51 عاما) الذي تعلم اللعبة على 

يد والده منذ كان عمره 11 عاما.
ويقول الكاظمي الذي يرتدي دشداشة 
تقليدية ســــوداء، لوكالة فرانس برس إن 

”المحيبس في دمنا.“
وفي بلد أنهكته عقود من الصراعات، 
تراجعت ممارسة هذه اللعبة خلال سنين 
العنــــف الطائفي التي بلغــــت ذروتها بين 
عامــــي 2006 و2008 وتخللتهــــا هجمــــات 
انتحاريــــة وعمليات اختطاف. لكن اللعبة 
حافظــــت مع ذلــــك على وجودهــــا، و“رغم 
العنف الطائفي، كنا نلعب في المقاهي“، 
وفق الكاظمــــي الذي يوضــــح أن جائحة 
كوفيــــد وحدهــــا هي التي أجبــــرت لاعبي 
المحيبــــس علــــى التوقــــف عن ممارســــة 

هوايتهم.
ويســــتذكر مبــــاراة خاضهــــا فريقــــه 
الكاظميــــة، ذات الأغلبيــــة الشــــيعية، مع 
الأعظميــــة، ذات الغالبيــــة الســــنية، فوق 
جســــر يربط المنطقتين اللتين فقدتا إلى 
حد كبير التواصل في ما بينها على مدى 

سنوات.

ويقول بفخر ”اجتمعنا ســــنة وشيعة 
ولعبنا فوق الجسر.“

ويوضح الباحث في التراث الشــــعبي 
العراقي عادل العــــرداوي، رئيس صحيفة 
”صوت العــــراق“ المحليــــة التابعة لأمانة 

بغــــداد، لوكالــــة فرانــــس برس بــــأن لعبة 
تاريــــخ  يعــــود  الرمضانيــــة  المحيبــــس 
ممارســــتها في العراق إلى منتصف القرن 
السادس عشــــر، خلال الاحتلال العثماني 
للعــــراق. ويلفت العرداوي إلــــى ”التقاليد 
الاجتماعيــــة المهمــــة لهــــذه اللعبة كونها 
تســــاهم عند إقامتها بيــــن منطقة وأخرى 
في طــــي أي خلافات أو نزاعــــات في حال 

وجودها.“
بدوره، يســـتذكر أحمـــد المعلا (30 
عامـــا) رئيـــس فريـــق البصـــرة، إحدى 

المنافســـات مع أحد فـــرق بغداد، والتي 
استمرت طوال الليل.

ويشـــير هذا الشـــاب إلى أنـــه تعلّم 
”مـــع  ممارســـتها  خـــلال  مـــن  اللعبـــة 
الأصدقاء والعائلة“، مضيفا ”المحيبس 
ســـيخلدها التاريخ لجماهيرها الكبيرة 

من عموم العراق.“
ويقـــول أبوالحســـن الوجانـــي (27 
عامـــا)، وهـــو أقـــدم لاعـــب فـــي فريـــق 
الناصريـــة ويلعـــب المحيبـــس منذ 15 
عاما، لوكالة فرانس برس إن المحيبس 

”لعبتنا التراثية التي سنحافظ عليها“.
ويبدي مدير قسم الأنشطة الرياضية 
فـــي وزارة الشـــباب والرياضـــة نجـــم 
عبدمطشـــر طموحه بـــأن يتمكن العراق 

من نشر اللعبة ”عربيا ثم عالميا“.

وبســـبب الولع الكبير بهذه اللعبة، 
تحدثُ أحيانا خلافـــات حادة تصل إلى 

حد الضرب.
ويشـــارك نحو 400 فريـــق في عموم 
محافظات العراق في منافســـات تسبق 
يخـــوض  التـــي  النهائيـــة  التصفيـــات 
منافســـتها النهائيـــة 40 فريقا، عشـــرة 
مـــن بغداد والبقية من ســـائر محافظات 

البلاد.
ويقول جاســـم الأســـود إنهـــا لعبة 
”تُلعب منذ 300 أو 400 سنة“، مؤكدا أنها 
تعود إلى العهد العثماني و“تضم كلمات 

من اللغة التركية“.
ويعرب عن أمله بأن ”ينقل العراقيون 
اللعبة إلى العالم كما نقلت البرازيل كرة 

القدم إلى العالم.“
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العراقيون يحبون كرة القدم أكثر من أي شيء، لكن لعبة المحيبس تأتي في 
المرتبة الثانية بلا منازع. وتُعد المحيبس التي تســــــتهوي خصوصا سكان 
بغداد، منذ العهد العثماني، من أبرز التقاليد التراثية الشــــــعبية خلال أيام 

شهر الصوم.

{المحيبس} تضفي حماسة على رمضان العراقيين 

تقاليد اجتماعية مهمة

صباح العرب

كاظم الساهر يعيد 

مجد أغنية الأمهات

تصويت لتحويل شوارع باريس 

إلى مناطق خالية من السيارات
 باريس - بدأ ســـكان باريس التصويت 
في اســـتفتاء الأحد بشأن تحويل المئات 
من الشـــوارع في العاصمة الفرنسية إلى 

مناطق خالية من السيارات.
وإذا أيـــدت الأغلبيـــة هـــذه الخطـــة، 
فســـيجري تخضير 500 شارع في جميع 
أنحـــاء المدينـــة وتحويلها إلـــى مناطق 

مخصصة للمشاة.
ويعنـــي هـــذا فقـــدان 10 آلاف مـــكان 
مخصص لوقوف الســـيارات، وسيتعين 
على الســـائقين الاســـتعداد للتحول إلى 

طرق التفافية.
وفتحـــت مراكـــز الاقتـــراع أبوابهـــا 
الســـاعة التاســـعة صباحـــا بالتوقيـــت 
المحلي (08:00 بتوقيـــت غرينتش) لمدة 
10 ســـاعات مـــن أجل أن يشـــارك ناخبو 
المدينـــة المســـجلين البالـــغ عددهم 1.4 

مليون ناخب في الاستفتاء.
وللمـــرة الأولى، ســـيتمكن من هم في 
سن الـ16 والـ17 عاما من المشاركة أيضا.

ولا يـــزال مـــن غيـــر الواضـــح مـــا 
هـــي الشـــوارع التـــي يمكـــن أن تتأثـــر 
بمبادرة تخفيف الازدحام. ومن المرجح 
أن يكـــون هنـــاك حوالي 25 شـــارعا في 
كل دائـــرة، أو منطقة فـــي المدينة، وفقا 

للخطة.
وفـــي المجمـــوع، هناك أكثـــر من 6 
آلاف شـــارع فـــي باريس، منهـــا حوالي 
220 شارعا خاليا من السيارات بالفعل. 
وفي بعض الحالات، لا يسمح للسيارات 
بالفعل بالسير بالقرب من المدارس على 

وجه الخصوص.
وســـتكون هذه هـــي المـــرة الثالثة 
التـــي يصوت فيهـــا الباريســـيون على 
قضيـــة النقل فـــي الســـنوات الأخيرة، 
بعد الاســـتفتاءات التي حظـــرت تأجير 
الدراجـــات الكهربائيـــة (ســـكوتر) فـــي 
أبريـــل 2023 وفرضـــت رســـوما أعلـــى 
علـــى وقـــوف الســـيارات الثقيلـــة فـــي 

فبراير 2024.

 كان يمكــــن لهــــذه الأغنيــــة أن تكون 
قبــــل عقدين أو ثلاثة، كنت أشــــعر أنها 
هاجــــس الفنان كاظم الســــاهر بعلاقته 
مع أمه أو ”نوريــــة العظيمة“ كما يحب 
أن يسميها مثل كل القلوب التي تخفق 
أمام الأمهات، فكيف بقلب الساهر الذي 

أوجد كل هذا الوله في غنائه!
كان يترقــــب النص منــــذ عقود وهو 
يســــتعيد الشــــحن العاطفي الذي تركه 
عميد الغنــــاء العراقي عباس جميل في 
ســــتينات القرن الماضي بلحنه لقصيدة 
عباس العزاوي لزهور حســــين ”غريبة 
من بعد عينك يايمه“ وحتى عندما كتب 
كريم العراقي قصيدة ”يا أمي“ لم يشــــأ 
ســــعدون جابر أن يتركها إلا بين أوتار 

عباس جميل كي يلحنها.
لا أشك أن كاظم وعلى مدار سنوات، 
قلّب مجموعة غيـــر قليلة من النصوص 
التي تتعلق بالأمهات وتردد في تلحينها 

وكأنه كان يترقب وحي هذه القصيدة!
بذائقتـــه  نصـــه  يصنـــع  واليـــوم 
الشعرية مثلما يصنع جملته الموسيقية 
وهـــو يعيد الأهمية لغنـــاء الأمهات، في 
لحن على مقام ”الكرد“ المتدفق بالمشاعر 
التي تمس شـــغاف القلـــوب، لذلك تركز 

عليه غالبية التلاوات القرآنية.
اختار الســـاهر بذكاء فني أن يُشرك 
معه الصوت الطفولـــي للفنانة المغربية 
جنات. وكأنه يقول لا تكتمل الأغنية من 
دون أن تكـــن لأمي وأمهـــا مثل الملايين 
الذين يذوبون ولهـــا بالتغني معه ومع 

أمهاتهم.
ينطلق الصوت المشــــترك بين كاظم 
وجنــــات في أغنية ”أمــــي“ التي أطلقها 
الســــاهر قبل أيام، بتساؤل لفرط حنينه 
يــــكاد يذوب فيــــه صوت جنــــات وكأنه 
يهمس في أذن الســــاهر كي يحفزه على 
إجابــــة غنائيــــة ملهمة: مــــن مثلها أمي 
أنــــا/ فديتها روح وقلــــب ذهب/من بعد 

ربي حبها/ إلى فؤادي الأقرب.
كان مذهب التغني فــــي هذا المقطع 
ســــاهرية،  موســــيقية  صناعة  محــــض 
وبوســــعي القول إن الأســــماع ستعود 
إليــــه بعد عقــــود، كما نعــــود اليوم إلى 
لحني عميــــد الغناء العراقــــي لصوتي 

زهور حسين وسعدون جابر.
ينطلق بعدها حشد الكمانات بنفس 
لمســـات وجمل الســـاهر اللحنيـــة التي 
اعتادت عليها الأســـماع وتنشـــدُّ إليها 
وتتذكرهـــا كلما عزف وتـــر! وهذه المرة 
مع صوته من دون صوت جنات، صوت 
الساهر الذاهب إلى أبعد أفق في التغني 
بروح المفردة وليس آليتها: شمعة عمري 
الملهمة/ رغم الليالي المظلمة والسنوات 

المؤلمة/ راضية مبتسمة/.
على الرغم من بســــاطة وانسيابية 
النــــص إلا أن الجملة الموســــيقية وأداء 
الســــاهر أضفيا على هذا المقطع لمســــة 
مختلفــــة تجعــــل كل مــــن يســــتمع إليه 

يستعيد أمه أمام ناظره.
يعـــاود صـــوت جنـــات مـــن جديد 
ويدخل مع: ظلت معـــي حبيبة/صديقة 
طبيبة/ بصبرها عجيبة/ لا تشـــتكي لا 

تعتب.
كاظـــم  الصوتـــان  يشـــترك  حتـــى 
وجنـــات بنـــوع مـــن المناجـــاة والولاء 
الـــذي لا ينتهـــي للأمهات: يـــا أمي نظر 
عيني/ نظر روحي. فضّلَ الســـاهر هنا 
مغادرة النص الفصيح بأداء يقترب من 
اللهجة الدارجة كعادته في تبسيط لحن 
القصيدة، بتعبيرية باتت ماركة مسجلة 

باسم الساهر.
وهنا يصـــل الاحتفاء بـــالأم عندما 
فـــي  الهوائيـــة  الآلات  اللحـــن  يُدخـــل 
موســـيقى طالمـــا أحببناها فـــي ألحان 
وغناء كاظم، لكنه هـــذه المرة يغني لأمه 
ونحـــن الذين نســـتمع كي نغنـــي معه 
لأمهاتنـــا: أمـــي الســـلام والوطن/ أمي 
الأرّقُ والأحـــن/ جلســـتها، ضحكتهـــا، 
والله ما لها ثمن/ عمري لها روحي لها 
تطلب أو لا تطلب/ فهذه أمي ومن أحق 
منها أقـــرب/ ومن ســـواها حلوتي لها 

الجمال ينسب.
بعدهـــا تصـــل الأغنية إلـــى الدعاء 
بصـــوت جنـــات فـــي وفـــاء لا ينتهـــي 
للأمهـــات: يا ربي طوّل عمرها/ أســـعِد 

وعوّض صبرها.
أما كاظـــم فيُعبّر عن صوته بالمقطع 
الأخيـــر وكأنـــه ينتزع روحه فـــي الأداء 
معـــه: أمـــي ابتســـامات الزمـــن/ حمل 
المواجع والشـــجن/ فهذه أمي ومن أحن 

منها أطيب.
هكذا يعيد الســـاهر شـــرف الأغنية 
الكامن في إخلاصها لجوهرها بـ”أمي“ 
وكأنـــه يذّكر من جديـــد بأهمية الأمهات 

في تعريف إنسانيتنا.

{كواترو سطمبالي} تضيء 

ليالي المدينة القديمة في تونس
 تونس - اســـتعرضت فرقـــة ”كواترو 
ســـطمبالي)  (رباعـــي  ســـطمبالي“ 
إيقاعاتهـــا بين جـــدران المعهد الوطني 
للتـــراث بالمدينـــة القديمة فـــي تونس، 
”ضـــوي  مهرجـــان  فعاليـــات  ضمـــن 

المدينة“.
تضمن المهرجان على مدى أســـبوع 
وورش  ونـــدوات  موســـيقية  عروضـــا 
عمـــل فنيـــة وفعاليـــات أخـــرى، ليوفر 
للأســـر التونسية والســـائحين مساحة 
للاســـتمتاع بالأنشـــطة الثقافيـــة خلال 

شهر رمضان.
المديـــر  شـــوريا،  لهـــادي  ووفقـــا 
التنفيـــذي لمؤسســـة ”تونـــس قرطـــاج 
وجهتنـــا“، فـــإن هـــدف المهرجـــان هو 
إنعاش السياحة وتقديم المدينة القديمة 
من منظـــور مختلـــف من خـــلال برامج 

متنوعة.
وانطلقت هذه المبادرة في نسختها 
الرابعة هذا العام، مســـتفيدة من أصالة 
المدينـــة القديمة التي تزدحـــم أكثر من 
المعتـــاد خلال شـــهر رمضـــان، وحيث 

يتوافد التونســـيون مـــن مختلف أنحاء 
البلاد لشـــراء الملابس والمأكولات قبل 

حلول عيد الفطر.

وقال شوريا لتلفزيون رويترز ”ضوي 
المدينـــة، هي الدورة الرابعة هذه الســـنة، 
والتي هي تظاهرة تعودنا بها كل رمضان 
في المدينة العربية (العتيقة) في تونس… 
على امتداد أسبوع كامل من الخامس عشر 
إلى الثاني والعشـــرين من مـــارس والتي 
فيها برشـــا (الكثير) أنشطة. هناك ندوات، 
ســـهرات موســـيقية، هنـــاك ورشـــات مع 

الحرفيين، وهناك كذلك تنشيط إضائي.“

وأضــــاف ”الهــــدف مــــن التظاهرة هو 
إحياء النشــــاط الســــياحي والتعرف على 
المدينة (العتيقــــة) برؤية أخرى، بمنظور 

آخر، وببرمجة أخرى جديدة.“
زينب  التونســــية  المواطنــــة  وقالــــت 
لعبيــــدي ”أرى أنهم يقومــــون بالعروض 
فــــي رمضــــان، وهو شــــيء إيجابــــي لأن 
النــــاس متفرغين في الليــــل، فليقللوا من 
مشاهدة التلفزيون والذهاب إلى المقاهي 
وليقصدوا المدينة العتيقة للتعرف عليها، 
على بلادنا، على تراثنا. فهذا شــــيء مهم 
وأنا فرحة كثيرا بأن العروض تعرض في 

رمضان.“
وقال ســــفيان بن جمعــــة، وهو مصمم 
أزياء تونسي، ”لكن حقيقة ما نجمش نقول 
لا (لا أستطع أن أقول لا) لهذه المبادرة على 
خاطر (لأنها) تجي (تأتي) في إطار تنشيط 
المدينــــة العربيــــة (العتيقــــة) التونســــية. 
معناها سهرة رمضانية، وستجمع العائلة 
التونســــية، وخاصة كما ترون المكان حلو 
برشــــا (جميل كثيرا)، ويشجعني أكثر على 

مواصلة الإبداع والابتكارات.“

المهرجان وفر للأسر 

التونسية والسائحين 

مساحة للاستمتاع 

بالأنشطة الثقافية خلال 

شهر رمضان

تتصدر حلقات مسلسل 

{لام شمسية} الذي 

تقوم ببطولته الممثلة 

المصرية أمينة خليل 

الترند، نظرا إلى تطرقه 

إلى قضايا شائكة. 

ويطرح العمل الذي 

يعرض حاليا قضية 

مجتمعية ذات أهمية 

مها 
ّ

بالغة، ويقد

بأسلوب مختلف. 

ويراهن صناع 

العمل على جمهور 

يبحث عن دراما جريئة 

تفتح ملفات مسكوتا 

عنها باحترافية وهدوء، 

بعيدا عن المشاهد 

المتهمة بتشويه صورة 

الأحياء الشعبية.

كرم نعمة
كاتب عراقي

. المحبس سنوات.الذي سيحمل

  
تتصدر ح

{لام شمس

تقوم ببط

المصرية

الترند، نظ

إلى قضاي

ويطرح ال

يعرض ح

مجتم

بالغ

بأس

ويرا

العمل ع

يبحث عن

تفتح ملف

عنها باحت

بعيدا عن

المتهمة

الأحياء الش
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